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أ

مقدمة

یعد النثر من أهم ألوان الأدب العربي وأكثرها انتشارا منذ القدم، حیث بلغ النثر درجة 

كبیرة من التطور واحتل مكانة متمیزة، فقد زاحم الشاعر في مكانته التي تربع علیها طوال 

إذ یمثل النثر وعاءا طبیعیا للكاتب ومتنفسا حرا له یعبر فیه الأدیب عن العصور السابقة، 

النثریة، باعتبار الأنواعالتي تجول في نفسه عن طریق مجموع والأفكارمن القیم مجموعة

والمشاعر، وكل ما یجول في الذهن دون الأفكارأن النثر جنس أدبي له قدرة التعبیر عن 

والتطور، لكن المتتبع الإبداعأن یحتاج إلى وزن أو قافیة، ما أعطى بعدا جدیدا للنثر نحو 

النقدیة المهتمة بالنثر یلاحظ قلة حظ النثر في تراثنا النقدي، ورغم ذلك فإن هذا لا للدراسات 

یعني خروجه من دائرة البحث مع وجود اختلاف متباین في الاهتمام بالنثر في مجموعة هذه 

الباحث تأخر الدراسات في هذا المجال عندما یعقد مقارنة بین یلاحظ البحوث، حیث 

بنقد ودراسة الشعر من جهة والجهود التي كانت منصبة على النثر الدراسات التي اهتمت 

.من جهة أخرى

بغیة استكناه "حكام صنعة الكلامإ"ولهذا وقع اختیارنا على دراسة النثر وأنواعه في كتاب 

تزید عن الشعر، أما عن أغوار هذا الفن باعتباره فنا قائما بذاته یستحق دراسة وعنایة قد

یعد من فهو، كتاب إحكام صنعة الكلامعلىركزالموضوعیة التي جعلت الدراسة تالأسباب 

.المؤلفات النقدیة التي أُلِّفَتْ لدراسة النثر وفنونه

التراث استكشاف وانطلاقا من هذه الأهمیة تأتي قیمة هذا الموضوع الذي یسهم في 

یعني ما اع النقدي عند العرب، ناحیة لها أهمیتها من نواحي الإبدباعتبارهاالنقدي العربي



ب

محاولة بعث نفائس الثقافة العربیة وقراءة التراث برؤیة جدیدة تكشف عن موطن إشراقه 

تهدف إلى تبیان نظریة أدبیة وقدرته على مسایرة العصر والتجدید، وهي بمعنى آخر دراسة 

أن الارب للشعر،النثر عند عبد الغفور الكلاعي في مقابل النظریة التي وضعها النقاد الع

من المقالات التي لا تغطي جمیع جوانبه، لیلمن الدراسات كان النزر القأیدیناما وقع بین 

وخاصة منها الخطاب النثري بوصفه عملا أدبیا وجنسا یقتضي من الباحث استخلاص أهم

ى منح"كما هو الحال مع مقالة الصالح بن معیض الغامدي بعنوان الأدبیةمكوناته وقیمه 

، وإن كان اكتفى قد االنجناسي عندأشار فیها إلى التقسیم الأالتي "الكلاعي في نقد النثر

منهج الكلاعي في هذا التصنیف دون الاهتمام بالتوسع في هذه الأجناس النثریة بتحلیل

م الكلاعي الأندلسي وجهوده الأدبیة والنقدیة في سأبو القا(إضافة إلى مقالة أخرى بعنوان 

لعباس عبید علوي العامري الذي كانت دراسته دراسة مقتضبة )صنعة الكلامإحكام (كتاب 

غفل بحوثا بنت مشروعها من نولم یتوسع هو الآخر في دراسة الأجناس النثریة، دون أن 

عند أبي القاسم يالدرس البلاغ(الماجستیر المعنون بـرسالةزاویة مغایرة كما هو الشأن مع 

فقد تناول الناحیة البلاغیة للكتاب للطفي عبد الكریم)صنعة الكلامكامإحالكلاعي في كتابه 

أدبیة (الموسومة بعنوان هدون التوسع في غیره من الجوانب، بالإضافة إلى أطروحة دكتورا

لبایة بن مساهل )الخطاب النثري في كتاب إحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور الكلاعي

.بیة للفنون النثریةالتي ركزت على الخصائص الأد

آلیات متعددة بتعدد الحاجات التي یتطلبها بحث من هذا النوع، لإتباعومن هنا تأتي الحاجة 

یوصف، وتارة یكون المقام مقام تحلیل أنفتارة یكون المقام مقام وصف فنصف مایجب 



ج

الوصف فنتبع لأجل ذلك التحلیل، وعلیه فإن منهج الدراسة كان المنهج التاریخي بآلیتي 

من المناهج الأخرى لأن دراسة هذا الموضوع تتطلب الكشف عن الإفادة، مع لیلوالتح

مفهوم الخطاب النثري عند الكلاعي مع تحلیل لآرائه إلى جانب تتبع الظواهر النقدیة 

من والبلاغیة تاریخیا لتبیان مدى التأثیر والتأثر، وعلى ضوء ذلك طرحنا مجموعة 

:التساؤلات

الكلاعي إلى النثر؟كیف نظر -

؟"إحكام صنعة الكلام"عي في كتاب لافیم تمثلت مصطلحات النثر التي حددها الك-

؟ "إحكام صنعة الكلام"فیم وفق الكلاعي في تقسیمه للأنواع النثریة التي ذكرها في كتاب -

وهل یمكننا اعتبار ما ذهب إلیه الكلاعي بمثابة نظریة للأجناس الأدبیة؟

المطروحة برسم خطة منهجیة حینما اهتدینا إلى تقسیم الإشكالیاتالإجابة عن وقد حاولنا 

البحث إلى مقدمة ومدخل وخاتمة فتحدثنا في المدخل عن مفهوم النثر حیث تطرقنا لمختلف 

.المصطلحات التي عرفها النثر عند النقاد العرب القدامى

فریق النقاد العرب بینه وبین الشعر تبع النثر وتتأما الفصل الأول فقد قام قسمه الأول على 

مفاضلة بینهما كعنصر ثان من عناصر الأدب ومكوناته، ثم تبعه القسم الثاني الذي وال

)، الإسلامي، الأموي، العباسيالجاهلي(تحدثنا فیه على الأنواع النثریة في العصور الأربعة 

المؤكد أن لعربي لأنه منالنثریة في عصور الأدب االأنواعإذ كان لابد من استقصاء هذه 

.الكلاعي تأثر بسابقیه ومعاصریه من النقاد في تحدیده للأخبار النثریة 



د

إلى استجلاء جوهر ومواقف ثانيوكان من الطبیعي أن ینتقل بنا الحدیث في الفصل ال

لأهم الأنواع والمصطلحات النثریة التي ناهتصورات الكلاعي في میدان النثر لذا خصص

كعنصر فعال في هذا الضرب من الصناعة الفنیة أومن جهة ثرالنااهتم بها سواء من جهة 

.الخطاب النثري كنص إبداعي للناثر

في القسم الأول من هذا الفصل إلى تحدید مختلف عناصر البناء الهیكلي وقد اتجهنا

لننتقل بعد ذلك إلى "إحكام صنعة الكلام"لاعي في كتاب اب النثري التي تناولها الكطللخ

الحدیث في المبحث الثاني عن مصطلحات النثر التي تناولها الكلاعي في كتابه محاولة منا 

، أما وأنواعهالنثر الوقوف على التقسیم الأجناسي الذي رسمه الكلاعي لنفسه في دراسة فنون

واع الرسائل التي حددها الكلاعي، حیث ركز المبحث الثالث فقد خصصناه للحدیث عن أن

سامهفي تقسیمه لها على الجانب الفني لها، لنبرز بعد ذلك موقف الكلاعي من السجع وأق

النتائج التي وأهمالأفكارختمنا بحثنا بخاتمة أوجزنا فیها مختلف ، ثمإلیهاالتي توصل 

.توصلنا إلها من البحث

، حتى یتیسر لنا الإلمام وأزمانهاى اختلاف موضوعاتها وقد اعتمدنا على مصادر متعددة عل

صنعة الكلام لأبي ببعض ما أحاط بالرجل من آراء وأقوال، وقد ركزنا على كتاب إحكام

القاسم الكلاعي باعتباره أساس هذا البحث وركیزته، وكذلك نقد النثر لقدامة بن جعفر، 

مفهوم النثر :اجع فهي كثیرة نذكر منها، أما المر لابن وهبوكتاب البرهان في وجوه البیان 

في الأندلس لعبد العزیز والأدب العربيالنقد العربي القدیم لمصطفى بشیر قط، فيهوأجناس

.عتیق، وتاریخ الأدب العربي لشوقي ضیف



ه

وكأي بحث فقد واجهتنا بعض الصعوبات التي تكمن في طبیعة هذه القراءة فهي منحصرة 

تتبعا لنظریة الخطاب النثري عند النقاد العرب والتي تقوم على أساس عند ناقد واحد ولیس 

عنه صعوبة الكشف عن التقاط ثمرات كثیرة وتسخیرها إلى جانب غموض المدونة مما انجرّ 

.خبایاها

جمال "وفي الختام لا یسعنا إلى أن نتقدم بجزیل الشكر وخالص الامتنان للأستاذ المشرف 

بمراجع أساسیة ومهمة دناة وتزویسضل في اقتراح مدونة الدراالذي كان له الف"مباركي

ا، ولولاه ما كان لرؤیة البحث أن تتضح، والشكر موصول إلى كل من ساعدنلبحثناهومتابعت

.هذا العملإتمامعلى 

.تقدم بجزیل الشكر إلى اللجنة الموقرة التي ستقیم جهدنا هذانكما 

واالله ولي التوفیق



ونحمده حمدًا قبل كل شيء نحمد االله ونشكره على إعانته لنا في إنجاز هذا العمل

.كثیرًا طیبًا مباركا

الشكر والثناء إلى أستاذنا المشرف بخالص الدعاء وأصدق عبارات ونتوجه بعد ذلك 

وبكرمه الفضل الأول في إرشادنا للبحث في هذا الموضوعالذي كان له "جمال مباركي"

.العلمي وثانیا بنصائحه القیمة فجزاءه االله خیرا

.شكرنا المسبق إلى السادة أعضاء اللجنة المناقشةكما نتقدم ب

أسدى إلینا بنصیحة أو معرفة أو مشورة أو توجیه أو قدم لنا وشكر خاص إلى كل من 

.ید المساعدة من قریب أو بعید
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مفهوم النثر-

:لغة-أ

"منظور في ابنعاجم اللغویة، فقد عرفه في الم"نثر "اریف اللغویة لكلمة التعتفقتا

، واللوز والسكرنثرك الشيء بیدك ترمي به متفرقا مثل نثر الجوز "بأنه "لسان العرب 

1"ره فانتثر وتناثر نثرًا ونثَّ رُهُ نثِ یَ ثُرُهُ ن، یَ هُ رَ ثَ النثار، وقد نَ ، وهو إذا بُذرَ بِّ وكذلك نثر الحَ 

شيء متفرق، النون والثاء والراء أصل صحیح یدل على إلقاء"وجاء في مقاییس اللغة 

من هذا رةَ ثْ ویسمى الأنف النَ .ونثرت الشاة طرحت من أنفها الأذى،ونثر الدراهم وغیرها

2"من الأذىلأنه ینثر ما فیه 

ا ونثارا، رُه نثر نثر الشيء ینثرُه ینثِ "بادي بأنه لقاموس المحیط فقد عرفه الفیروزاأما في ا

النثارة بالضم والنثر بالتحریك، ما تناثر منه أو اوتناثرو ار وتنثرو رماه متفرقا كنثره فانتث

كثیر :النثورو مرضوا فماتوا:للثواب وتناثرواالأولى تخص بما ینثر من المائدة فیؤكل 

3."الولد

دار صادر، ،)نثر(، مادة محمد بن مكرم بن منظور الافریقي المصري جمال الدین أبو الفضل، لسان العرب.1

.191، ص)ت، د(، )ط، د(، بیروت،لبنان

عبد السلام محمد هارون، دار الجبل، بیروت، لبنان، :أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تحقیق.2

389ص، 1772، ط، د

مؤسسة الرسالة، بیروت، ،محمد نعیم العرقسوسي:، القاموس المحیط، تحديعقوب الفیروزابایمجد الدین محمد بن .3

.479، ص2005، 8طلبنان، 
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النُثاَر والاسم)فانتثر(نثره من باب نصرا "ح حملت معنى كلمة نثر وفي مختار الصحا

بمعنى هو ما )الاستنثار(و )الانتثار(اثر من الشيء ودرا منثرا شدده للكثرة ـبالضم ما تن

1"نثر ما في الأنف بالنفس

نثر "تعریفها لغویا لكلمة النثر جاء فیه )البلاغةأساس(كتابهوقد ذكر الزمخشري في 

ر ونثیر، كأن لفظه الدُّر النثیر ونثیر ثَّ نَ ومُ وتناثر، ودرٌ منثورٌ انتثراللؤلؤ وغیره، وقد 

ار فلان بالكسر، ثَ وان ونثارته، وهو الفتات المتناثر حوله، وشهدت نِ خر، والتقط نثار الالدُّ 

اسم ثر، وما أصبت من نثر فلان شیئا وهو فلان الیوم وهو اسم للفعل كالنَّ ارُ ثَ ا في نِ وكنّ 

2"ورالمنثور من السكر ونحوه كالنشر بمعنى المنش

یتضح من خلال هذه التعریفات اللغویة أن كلمة نثر تدور كلها حول معنى واحد -

دة، ونثر ، ونثر المائانتظامحیث حملت معنى الشيء المتفرق الذي یرمى به من غیر 

.الأنف، ونثر اللؤلؤ

إصطلاحا_ب

ونثر الولد وتدخل الكلام الكثیر المتفرق تشبیها له بنثر المائدة "معنىتحمل كلمة نثر

هذه اللفظة بیئة الثقافة الأدبیة أي على أنها الكثیر المتفرق ثم تقتصر على الكلام الأدبي 

269هـ، ص1329، 1محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، السكة الجدیدة، مصر، ط.1

محمد باسل عیون السود، دار :حقیقأحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تأبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن.2

.248، ص1998، 1، ط2الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، جزء
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الذي یسمو على الكلام العادي تعبیر ومعنى ویستعملها النقاد والأدباء بهذا المفهوم ذلك 

1"الكلام الفني غیر المنظوم الذي یقابل الكلام المنظوم

حول تسمیة النثر قدیما، فقد ذهب البعض إلى تسمیته واختلفتوقد تباینت الآراء 

وهي 2"هم إلى تسمیته الكتابةین ذهب بعضبالمنثور والبعض الآخر بالكلام، في ح

.مصطلحات تبدو وأنها مختلفة من حیث مدلولاتها

أن الأدب یحمل جنسین باعتبارإلیه أن المنظوم یختلف عن المنثور الانتباهوما یجب 

.یختلفان عن بعضهما)الشعر والنثر(أدبیین 

اللسان وإنما المقصود منه عند أهل"عن الأدب )ه808ت(خلدون ابنحیث یقول 

3"ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أسالیب العرب ومناحیهم 

شترط على الأدیب الجودة في فني المنظوم انظر ابن خلدون إلى الأدب نظرة ثاقبة 

والمنثور متبعا في ذلك أسالیب العرب ومناهجهم ما یؤدي بنا إلى التمییز بین المنظوم 

)110ت(وهبابنممیزاته التي تختص به فقد ذهب ماأن لكل منهاعتباروالمنثور على 

عثمان موافي، في نظریة الأدب، من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم والحدیث، دار المعرفة الجامعیة، .1

17، ص1992الاسكندریة، مصر، 

–والاتجاهاتالروافد-الهجریینخلال القرنین السابع والثامن بولنوار، النقد الادبي في المغرب العربيبودیسة.2

كمال عجالي، رسالة دكتوراه في الأدب المغربي والأندلسي كلیة اللغة والأدب العربي والفنون، جامعة باتنة :إشراف

.188،ص2017-2018

بن محمد الإشبیلي التونسي القاهري المالكي، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام أبو زید ولي الدین عبد الرحمن.3

صهیب الكرمي بیت الأفكار الدولیة، :تحقیقتاریخ ابن خلدون،–العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 

.310ص ، )ت، د(، )، طد(، الریاض السعودیة
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أن سائر العبارة في لسان العرب إما أن یكون منظوما أو منثورا، والمنظوم "إلى القول 

1"هو الشعر، والمنثور هو الكلام

لسان العرب إلى منظوم ومنثور تمثل المنظوم في الشعر والمنثور ابن وهبحیث قسم

أربعة أنواع نثریة ضمت تقسیمات إلى وقد أشار ابن وهب في موضع آخرفي الكلام،

أو حدیثا، احتجاجاخطابة أو ترسلا أو فأما المنثور فلیس یخلو من أن یكون "حیث قال

2"ولكل واحد من هذه الوجوه موضع یستعمل فیه

أن المنثور یضم أنواعا نثریة اعتبریتضح من خلال هذا القول أن ابن وهب قد 

أن لكل واحد من هاته الأنواع لها واعتبر)، حدیثاحتجاج، رسالة، خطابة(تمثلت في

.مقامها وموضعها الذي یستعمل فیه

دلالتها لتشمل عند اتسعتأما بالنسبة لمن ربط تسمیة النثر بالكلام فإن هذه التسمیة 

ا وهو ما یظهر في قول ابن الأثیربعض النقاد القدماء معنى الشعر والنثر مع

"ه637ت( 3"م والمنثور تفتقر إلى آلات كثیرةاعلم ان صناعة تألیف الكلام من المنظو )

م الكلام إلى منظوم ومنثور یحتاج تألیفها إلى ما یظهر من قول ابن الأثیر أنه قسّ 

.بالآلاتمجموعة من العلوم والمعارف وهو ما اصطلح علیه قدیما 

حفني محمد شرف، :قیقسلیمان بن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البیان، تحأبو الحسن إسحاق بن ابراهیم بن .1

.127، ص1969، 1ط،مكتبة الشباب، القاهرة، مصر

.150المصدر نفسه ص.2

أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، :ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،تح.3

38ص،)د، ت(، )طد،(القاهرة ، مصر، 
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عن الشعر والنثر عند تصنیفه أجناس )ه395ت(العسكري وقد تحدث أبو هلال

الرسائل والخطب والشعر، وجمیعها تحتاج إلى :أجناس الكلام المنظوم ثلاثة":الكلام فقال

1"حسن التألیف وجودة التركیب

واشترطأبو هلال العسكري أن أجناس الكلام تضم الرسائل والخطب والشعر اعتبرفقد 

فیها جمال المعنى والجودة في التركیب، وقد أشار أبو هلال العسكري في هذا التعریف 

إلى أن الخطب والرسائل وهما جنسان أدبیان یضمهما النثر ویمكن إرجاع ذلك أن 

واسعا في القدیم أكثر من الأجناس النثریة الأخرى، وقد انتشاراالخطب والرسائل قد عرفا 

وأعلم أن لسان العرب وكلامهم "الكلام یشمل على الشعر والنثر فقالأكد ابن خلدون أن

على فنین في الشعر والمنظوم وهو الكلام الموزون المقفى، ومعناه الذي تتكون أوزانه 

كلها على روي واحد وهو القافیة، وفي النثر وهو الكلام غیر الموزون وكل واحد من 

2"مالفنین یشتمل على فنون ومذاهب في الكلا

:ما یلاحظ في هذا التعریف أن ابن خلدون قد قام بتصنیف كلام العرب إلى صنفین

الشعر وهو الذي یعتمد على الوزن والقافیة أما النثر فانه لا الصنف الأول المتمثل في 

یحتاج إلیهما، ما یعني أنه یجب التمییز بین الشعر والنثر على اعتبار أن لكل منهما 

فلكل فن من الفنین أصول ومناهج یعتمد علیها، وتطرق مابهاته التي تختص میز م

محمد أبو الفضل ،البجاويعلي محمد :ن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصناعتین، تحهلال الحسوأب.1

.161، ص1952، 1إبراهیم،ط

أبو زید ولي الدین عبد الرحمن بن محمد الإشبیلي التونسي، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم .2

.127تاریخ ابن خلدون،ص–والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 
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"إلى الحدیث عن الشعر والنثر في سیاق حدیثه عن الكلام فقال )ه366ت(الجرجاني 

كذلك الكلام منثوره ومنظومه، ومجمله ومفصله، تجد منه المحكم الوثیق والجزل القوي، 

1"ق، الموشح نموالمصنع المحكم، والم

اني الكلام إلى منظوم ومنثور لیعرض بعدها أوصاف الكلام وأنواعه، حیث قسم الجرح

لى نفس منوال الجرجاني مسكویه كذلك الذي قسم هو الآخر الكلام إلى منظوم عوقد سار 

فاعتبر "ان تحت الكلام، والكلام جنس لهما یمإن النظم والنثر نوعان قس:ومنثور فقال 

.لام وهو یضمهمامسكویه أن النظم والنثر نوعان من الك

كما تم إضافة مفهوم الكتابة لتشمل مفهوم النثر وأصبح كثیر من النقاد العرب القدامى 

إذا استعملوا مصطلح الكتابة فهم یقصدون بها النثر وهو ما یظهر في عناوین بعض 

لإبن الأثیر وكتاب )والشاعرالسائر في أدب الكتابالمثل(الكتب القدیمة من بینها كتاب 

الذي قال فیه متحدثا عن ،)الكتابة والشعرالصناعتین(هلال العسكري الذي عنونه بــ أبو

كل فریق منهم على مقدار ةمكاتب....فأول ما ینبغي أن تستعمله في كتابتك"الكتابة

2"طبقتهم وقوتهم في المنطق

والقدرات العقلیة الاجتماعیةحیث ألزم أبو هلال العسكري على الكاتب مراعاة الأحوال 

.للخطباء والأدباء والشعراء

راهیم وعلي محمد أبو الفضل إب:بین المتنبي وخصومه، تحةالقاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني، الوساط.1

.412ص،)د، ت(، )د، ط(ى وشركاه، لبالحى البجاوي، مطبعة عیسى الباب

.154أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصناعتین، ص.2
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یهدف هومن خلال جملة هذه الآراء یتبین لنا أن النثر قد تعددت معانیه ومصطلحات

من خلال لغته الأدبیة أن یحقق التأثیر والتواصل بین الكاتب والقارئ لكنه یبقى في 

صفاته الخاصة به وهو یقابل الشعر مقابلة تضاد لا تناقض لكل منهما الأخیر فن قولي

.والنثرالفرق بین الشعر دراسةما سیقودنا إلى 
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الفرق بین الشعر والنثر :المبحث الأول

مما لا شك فیه أن هناك فروقا نقدیة بین الشعر والنثر ما أدى إلى وجود اختلاف بین 

على أساس أن لكل منها خصائص فنیة )الشعر والنثر(النقاد والأدباء حول الفرق بینهما

.تمیزه عن الآخر

على الجمع بین الشعر والنثر إذ أن أن یكون للإنسان قدرة )ه255ت(یرفض الجاحظ

كون له طبع في من یكون له طبع في تألیف الرسائل والخطب والأسجاع ولا ی"هناك 

الإنسان أن وذلك على حسب الطبیعة الإنسانیة حیث أن على1"قرض بیت من الشعر

هما بینما أن یكون له میل في قول الشعر أو النثر لأنه لا یستطیع الجمعإیحدد میولاته

مهما ع الذین على الرغم من بلاغة أقلاد الحمید وابن المقفبیع"وأعطى مثالا عن ذلك 

2"وألسنتها إلا أنهما لم یستطیعا قول الشعر

أما أنا "اب فقال تَّ وقد فرق الجاحظ بین الشعر والنثر وذلك عندما تحدث عن بلاغة الكُ 

قد التمسوا من الألفاظ ما لم یكن اب فأنهمتَّ فلم أرقط أمثل طریقة في البلاغة من الكُ 

من خلال هذا القول أن الجاحظ لم یستطع ریظهما3"متوعرا وحشیا ولا ساقطا سوقیا

إخفاء إعجابه الشدید ببلاغة الكتاب الذي علل فیه تمییز بلاغة الكتاب على غیرها من 

عن والابتعادالألوان الأخرى، فهو یرى أن بلاغة الكتاب تمتاز بالبساطة والوضوح 

عن الجاحظ بأنه یمیل إلى رفَ بالإضافة إلى ذلك فقد عُ "الألفاظ الوحشیة السوقیة 

4"الواقعیة التي تمیز النثر في حین یفتقر إلیها الشعر الذي یتمیز بالخیال

، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1محمد عبد السلام هارون، ج:عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین،تحأبو .1

.208، ص1998، 7مصر، ط

.208ینظر المصدر نفسه، ص.2

.137المصدر نفسه،ص.3

یر قط، مفهوم النثر وأجناسه في النقد العربي القدیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، شینظر، مصطفى الب.4

43، ص2010،)ط، د(الجزائر، 
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(ویبدوا واضحا ما یتمیز به الشعر المتمثل في الوزن والقافیة، إذ أنه قدامة بن جعفر

دِّ ق تعریفه للشعر یفرق بین الشعر والنثر وذلك عند حدیثه عن حَ في سیا)ه377ت 

إن أول ما یحتاج إلیه في شرح هذا الأمر معرفة حد "الشعر والعناصر المكونة له فیقول 

الشعر الجائز عما لیس یشعر ولیس یوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا أوجز مع تمام 

1"مقفى یدل على معنىإنه قول موزون :الدلالة من أن یقول فیه

یتضح من خلال قول قدامة أنه اعتمد في تعریفه للشعر على الوزن والقافیة فاعتبرهما 

المیزة الأساسیة التي تفصل الشعر عن النثر، في حین یبقى اللفظ والمعنى العنصر 

المشترك الذي یجمعهما، وتتضح الرؤیة أكثر عند قدامة حول الفرق بین الشعر والنثر 

لأن بنیة الشعر إنما هي التسجیع :"یتحدث عن الخصائص الصوتیة للشعر، یقولعندما 

والتقفیة، فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا علیه كان أدخل في باب الشعر، وأخرج له عن 

2"مذهب النثر

ما یعني أن قدامة قد أشار إلى العناصر الممیزة للشعر، حیث ركز على الموسیقى 

ن السجع والقافیة من أهم العناصر التي یجب أن یتضمنها الشعر للنص الأدبي فاعتبر أ

والتي إن توفرت في النص الأدبي كانت أدخل في باب الشعر، اما إذا لم یتوفر الوزن 

.والقافیة فإنها تكون أقرب إلى باب النثر

بین الشعر والنثر هو الآخر على أساس الوزن )ه405ت(ق عبد الكریم النهشليوقد فرّ 

فیة باعتبار أنهما یخصان الشعر دون النثر، ویمنحان العذر للشاعر على أساس والقا

د، (، )د، ط(العلمیة بیروت لبنان،الكتب محمد عبد المنعم خفاجى، دار :تحأبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر،.1

64ص،)ت

.90المصدر نفسه، ص.2
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"الضرورة الشعریة خلافا للناثر حیث یقول وهار فوقد اغتفروا الضرورة في الشعر ولم یغت:

.ما یعني أن الضرورة الشعریة تتیح للشاعر العذر على عكس الناثر1"في غیره

تفریقهم بین الشعر والنثر على أساس الوزن والقافیة إلا رغم اعتماد كثیر من النقاد في 

شعر عن النثر أن هذا لم یمنع من ظهور نقاد آخرین ینادون بوجود فروق أخرى تمیز ال

ت (س الممیز الوحید للشعر ومن هؤلاء النقاد عبد القاهر الجرجانيیباعتبار أن الوزن ل

نه سبب لأن یتغنى في الشعر ویتلهى فإن زعم أنه إنما كره الوزن لأ:"الذي یقول)ه477

به، فانا إذا كنا لم ندعه إلى الشعر من أجل ذلك، وإنما دعوناه إلى اللفظ الجزل والقول 

، وإلى التلویح والإشارة والاستعارةالفصل والمنطق الحسن والكلام البین وإلى حسن التمثیل 

ه، وإلى النازل فترفعه، مُ خِ تفَ یل فَ ه وإلى الضئفُ رِّ شَ وإلى صنعة تعمد إلى المعنى الخسیس فتُ 

یدافع عبد القاهر الجرجاني هنا عن الشعر 2"به، وإلى العاطل فتحلیهوهُ نَ تُ وإلى الخامل فَ 

لیس الوزن هو "من خلال هذا القول وتفنیده لمزاعم أولئك الذین یذمونه ما یعني أنه 

ة اللفظیة والإیجاز في التعبیر المزیة الوحیدة للشعر، بل هناك مزایا وصفات أخرى كالجزال

3"وحسن التخییل وجمال التصویر، وإحكام الصنعة الفنیة

فقد رأى بأن الشعر یتفق مع النثر في بعض الخصائص إلا )ه370(أما الآمدي 

أنهما یختلفان في خصائص أخرى، وقد دل على كلامه هذا ینص للحكیم بزر جمهر في 

إن فضائل الكلام خمس لو نقص منها فضیلة واحدة :"فیقولردیئةتمییزه لجید الكلام من 

د، (، محمد زغلول سلام منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر:عبد الكریم النهشلي، الممتع في صنعة الشعر، تح.1

24ص،)د، ت(، )ط

محمد شاكر، مكتبة الخانجى، محمود:عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، دلائل الإعجاز، تح.2

24ص،)د، ت(، )د، ط(القاهرة، مصر،

20عثمان موافي، في نظریة الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم والحدیث، ص.3



الفروق الفنیة بین الشعر و النثر:الفصل الأول

-18-

ائرها وهي أن یكون الكلام صادقا، وأن یوقع موقع الانتفاع به، وأن یتكلم سسقط فضل 

1"وأن یحسن تألیفه وأن یستعمل مقدار الحاجةحینه في 

به هر الكلام المنثور الذي یخاطبموهذا أنما أراد به برز ج"فرد علیه الآمدي بقوله

الملوك ویقدمه المتكلم أمام حاجته، والشاعر لا یطالب بأن یكون قوله صدقا، ولا أن 

به لأنه قد یقصد إلى أن یوقعه موقع الضرر، ولا أن یجعل له دون الانتفاعیوقعه موقع 

أن یحسن تألیفه، ]وذلك[واجبتان في شعر كل شاعر]وهما[وقت، وبقیت الخلتان الأخریان

مدي في الصیاغة یتفق الشعر والنثر حسب رأي الآ2"ئا على قدر حاجتهولا یزید فیه شی

وحسن التألیف حیث یستوجب على الكاتب الجودة  في طرح أفكاره مع قدرته على 

الصدق "ن فيكمأن الاختلاف بین الشعر والنثر یالموازنة بین الألفاظ والمعاني إلا 

3"لى الابداع الفنيوالكذب ومن حیث الغرض ومن حیث الظروف التي أدت إ

ولیس كل "وبالنسبة لابن الأثیر فانه یرى أن هناك تباینا بین الشعر والنثر فیقول 

ما یسوغ استعماله في الكلام المنظوم، یسوغ استعماله في الكلام المنثور، وذلك شيء 

4"استنبطته واطلعت علیه لكثرة ممارستي لهذا الفن

ما یعني أن ابن الأثیر بعد اطلاعه وممارسته للفن الأدبي اتضح أن للشعر مقاله 

له استعمال خاص النوع النثريالخاص به، وللنثر مقاله الخاص به أیضا، حیث یرى أن 

مطلق –كما للشعر -معجم یعینه ولیست انتقاءبالمعجم اللغوي من حیث حرصه على 

.و حدود تجبره على ذلك الاختیارالحریة في اللغة فهو مقنن بضوابط

أحمد صقر، دار :زنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تحر الآمدي، المواحسن بن بشقاسم الأبو ال.1

.427، ص)ت، د(،4المعارف،مصر،ط

.428، نفسهالمصدر .2

.21ینظر،عثمان موافي، في نظریة الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم والحدیث، ص.3

مصر،أحمد الحوفى وبدوي طبانة، دار نهضة :ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح.4

.185ص،)د، ت(،)د، ط(
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آراء أبي سلیمان )ه414ت(سات لأبي حیان التوحیدي ابنجد في كتاب المقناكما أن

النظم أدل على الطبیعة، لأن النظم من حیز "المنطقي في التفریق بین الشعر والنثر بقوله

1"التركیب، والنثر أدل على العقل لأن النثر من حیز البساطة

سلیمان من خلال التفریق بین الجنسین التنبیه إلى أن هناك فارقا آخر بینهما أراد أبو

غیر الوزن والقافیة حیث اعتبر أن الشعر یعتمد على الطبیعة والحس والعاطفة، بینما 

النثر یعتمد على العقل ما یدفعنا إلى القول بأن النقاد القدامى قد تنبهوا إلى أن النثر 

یخاطب العاطفة لإثارة المشاعر ما یدفع باعتبارهمن العاطفة یعتمد على العقل أكثر 

2"الشعر ومیلها إلیه أكثر من النثرالنفس إلى قبول 

إنما تقبلنا المنظوم بأكثر مما تقبلنا المنثور "ویبرر أبو سلیمان المنطقي رأیه هذا بقوله 

یفتقر له عندما لأنا للطبیعة أكثر منا بالعقل، والوزن معشوق للطبیعة والحس، لذلك

هذا ففي النثر ظل من النظم، ولولا ذلك ما تمیزت عوم....یعرض استكراه في اللفظ

3"أشكاله ولا عذبت موارده ومصادره ولا بحوره وطرائقه، ولا ائتلفت وصائله وعلائقه

حیث نجد میلا لأبي سلیمان للشعر أكثر من النثر فأبو سلیمان یرى بأن الإنسان 

الإنسانیة یمیل إلى الشعر أكثر ولا یولي اهتماما لعیوبه وغموضه لیخلص بحسب الطبیعة 

الحلاوة تمیز الشعر والنثر بمیزة التمیز إلا أنه یجب اجتماعهما في "في الأخیر إلى أن 

4"كل من النثر والشعر بنسب متفاوتة 

.77ص،)د، ت(،)د، ط(،PDF:tohttp://www_al_mostafa.comسات، بأبو حیان التوحیدي، المقا.1

.47ینظر مصطفى البشیر قط، مفهوم النثر وأجناسه في النقد العربي القدیم ص.2

.77أبو حیان التوحیدي، المقابسات، ص.3

.48صطفى البشیر قط، مفهوم النثر وأجناسه في النقد العربي، صینظر م.4
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المفاضلة بین الشعر والنثر :المبحث الثاني

سجل تاریخ الأدب العربي أن هناك جدلا بین الأدباء والنقاد حول المفاضلة بین الشعر 

حیث 1"التي تعود إلى أوائل القرن الثالث هجري وبالتحدید في العصر العباسي "والنثر 

ب القدامى كثیرا من المفاضلة كان من القضایا التي أولاها النقاد العر "أن موضوع 

2"ا بمزید من اهتمامهمهو صُّ عنایتهم وخَ 

ل النثر ضَّ ومن بین النقاد الذین اتخذت المفاضلة حیز اهتمامه نذكر الباقلاني الذي فَ 

والبلاغة ما لا یتأتى في الشعر الكلام المنثور یتأتى فیه من الفصاحة "على الشعر بقوله 

3"ق نطاق الكلام ویمنع القول من انتهائه، ویصده عن تصرفه على سننهیِ ضَ لأن الشعر یُ 

اعتبر الباقلاني أن النثر یتفوق على الشعر من جهة احتواء النثر على الفصاحة 

ه نطاق ق علییِ ضَ والبلاغة أكثر من الشعر الذي یجعل الكلام عسیرا ما یقید الشاعر ویُ 

.حریته عند قوله الشعر في حین أن النثر یمنح الحریة للكاتب فیأتي قوله فصیحا بلیغا

تحدث عن المفاضلة بین الشعر والنثر في سیاق إجابته عن )421ت(أما المرزوقي

لعذر في قلة المترسلین السبب في تأخر الشعراء عن رتبة الكتاب البلغاء، واتساؤل حول

لقین لا یرغبون فذا كان أكثر المالعلة في نباهة أولئك وخمول هؤلاء ولملقین، وافوكثرة الم

4"في إنشاء الكتب، وأكثر المترسلین لا یفلقون في قرض الشعر

فأجاب على هذه التساؤلات مرجعا أفضلیة النثر على الشعر إلى ثلاثة أسباب تمثل 

أن ملوك العرب قبل الإسلام وبعده كانو یتحججون بالخطابة والإفتتان "السبب الأول في 

.63مصطفى البشیر قط، مفهوم النثر وأجناسه في النقد العربي، صینظر،.1

شریف راغب علاونة، المفاضلة، بین الشعر والنثر النقدي الأندلسي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة .2

.2ه ص1427، جمادى الثانیة،37، ع18العربیة وآدابها، ج

، د(، 3أحمد الصقر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط:الباقلاني أبي بكر محمد بن الطیب، إعجاز القرآن تح.3

.155، ص)ت

أحمد أمین، عبد السلام هارون، دار :أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، تح.4

16، ص1991، 1، ط1الجبل، بیروت لبنان، مجلد
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مل أسباب الریاسة فیها واختص فیها سادات العرب في المواسم والمحافل فكانوا یعدونها أك

1"امة زعوأفضل آلات ال

فالخطابة مقترنة بالحكمة والشجاعة ومفخرة یفتخر بها الخطیب الذي كان أعلى درجة 

من الشاعر 

نهم كانوا ینفرون منه ویأنفون من الاشتهار بقرضه ویعده ملوكهم دناءة إأما الشعر ف"

2"وضرب بذلك مثالا عن امرئ القیس الذي نفاه أهله بسبب قوله الشعر

اتخذوا الشعر مكسبة وتجارة، وتوصلوا به إلى السوق "أنهم والسبب الثاني تمثل في 

3"كما توصلوا به إلى العلیة 

تعرضوا لأعراض الناس، فوصفوا "فكانوا یمدحون الملوك والأمراء إلى جانب ذلك 

"لته بصفة اللئیم حتى قیل صبصفة الكریم، والكریم عند تأخر اللئیم عند الطمع فیه

4"نىة الدُّ ى، وأسرى مروَّ ة السر الشعر أدنى مروَّ 

القرآن لم یقع نظما وإنما وقع نثرا فكان لكل نبي معجزة "أنأما السبب الثالث تمثل في 

5"تخص الزمن الذي یعیش فیه

ولما كان زمن النبي صلى االله علیه وسلم زمن الفصاحة والبیان، جعل االله معجزته من 

6"القرآن كلاما، منثورا، لا شعرا منظوماجنس ما كانوا یولعون به و بأشرفه، فتحداهم ب

ولیؤكد المرزوقي على رأیه ذكر آیات قرآنیة تذم الشعر والشعراء منها قول االله عز 

(ي لَهُ بَغِ ا یَنْ عْرَ وَمَ مْنَاهُ الشِ مَا علَّ و"وجل  )69یس"

16ینظر، المصدر السابق، ص.1

.16ینظر، المصدر نفسه،ص .2

17، 16المصدر نفسه، ص.3

17المصدر نفسه، ص.4

17ینظر، المصدر نفسه، ص.5

17المصدر نفسه، ص .6
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هُمْ في كُل وَاد یَهیمُونْ، أَلَمْ تَرَ أنَّ .وناوُ عُهُمْ الغَ بَ تْ عَراءُ یَ والشُّ "وقول االله عز وجل أیضا 

(مَالاَ یَفْعَلُونْ ونَ هُمْ یقُولُ وأنَّ  )226-224الشعراء "

علاء الإاف بأفضلیة النثر على الشعر و كل هذه الأسباب دفعت المرزوقي إلى الاعتر 

ولما كان الأمر على ما بیناه وجب أن یكون النثر "من شأن النثر وهو ما یظهر في قوله

1"لى سمكا وبناء من النظمأرفع شأنا، وأع

متاع الإ(ي الشعر وذلك من خلال كتابه وقد كان لأبي التوحیدي هو الآخر رأیه ف

اب والأدباء وذلك عند سؤال الوزیر سعدان تَ الذي إستعرض فیه بعض آراء الكُ )والمؤانسة

ائدة، مراتب النظم، وإلى أي حد ینتهیان، وعلى أي شكل یتفقان، وأیهما أجمع للف"له عن 

2"وأرجع بالعائدة، وأدخل في الصناعة وأولى بالبراعة؟؟

فانقسم الناس بین من یرى أن الأفضلیة للشعر في حین أن هناك من أعطى الأفضلیة 

النثر أصل الكلام والنظم فرعه والأصل "للنثر فالذین أیدو النثر دافعوا عنه وإعتبروا أن 

لإضافة إلى ذلك أن النثر استمد شرفه أشرف من الفرع، والفرع أنقص من الأصل با

وأفضلیته من أن الكتب القدیمة قد أنزلت من السماء على ألسنة الرسل كلها كانت منثورة 

لم تعتمد على الأوزان والقوافي وما إلى غیر ذلك من أمور بلاغة كالتقدیم والتأخیر، 

الانسان ینطق به في والحذف والتكریر، كما أن النثر إلهي بالوحدة طبیعي بالبدأة لأن 

3"أول حیاته منذ طفولته 

مْ هُ تَ بْ سِ حَ مْ هُ تَ یْ أَ ا رَ ذَ إِ "كما یستدل أبو حیان التوحیدي على أفضلیة النثر بقول االله تعالى

(اورً ثُ نْ ا مَ ؤً لُ ؤْ لُ  وما، وقد اعتمد أبو حیان التوحیدي على ظُ نْ ؤا مَ لُ ؤْ ل لُ قُ ولم یَ )19الإنسان"

كأحمد بن محمد بن محمد كاتب ركن "وا النثر عن الشعر لُ ضَّ الذین فَ أقوال بعض الأدباء 

18، صالسابقالمصدر.1

.249، ص2011، )ط، د(،1أبو حیان التوحیدي، الإمتاع و المؤانسة، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ج.2

250ینظر، المصدر نفسه، ص.3
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یروق ما لا يُ شْ ط، والوَ خطَّ ي والمنظوم أشبه بالمنیر المُ شْ الكلام المنثور أشبه بالوَ :الدولة

1"یروق غیره

لم –صلى االله علیه وسلم –من شرف النثر أن النبي "وقول إبن كعب الأنصاري 

ا، وغاضبا وراضیا، وما سلب النظم ظمستخبرا ومخبرا، وهادیا وواعناهیاینطق إلا به أمرا 

فیه من النقص، ولو تساویا لنطق بهما لماعنه إلاهَ زٍّ إلا لهبوطه عن درجة النثر، ولا نُ 

2"ل في جمیع المواضعوَ جْ باشرفهما الذي هو أَ صَّ ولما اختلفا خُ 

قول "وأما بالنسبة للمفضلین الشعر عن النثر فلم یغفلهم أبو حیان التوحیدي حیث نقل

السلامي عن فضائل النظم وكیف أنه صار صناعة وعلم قائم بذاته له أسسه وخصائصه 

تعرفوا على عجائب الطبیعة وما یفي أوزانه وقوافیه فاستطاعوا أن التي تمیزه وبحث الناس 

النثر الذي لا یستطیع الوصول إلى الدرجة العالیة التي بلغها فیها من جمال على عكس

الشعر، كما أنه لم یغفل الجانب الموسیقي في الشعر عندما تحدث عن الإیقاع وما یحدثه 

في النفس حیث اعتبر انه لا یعنى الا بجید النظم ولا یؤهل للحن ولا یحلى بالإیقاع 

3"الصحیح غیره

سا نثریا لیبین تفوق الشعر على النثر فقال جن"الإمتاع والمؤانسة "وقد اختار صاحب 

ما أحسن هذا :ما أحسن هذه الرسالة لو كان فیها بیت من الشعر، ولا یقال:أنه یقال 

4"الشعر لو كان فیه شيء من نثر، لأن صورة المنظوم محفوظة، وصورة المنثور ضائعة

.ظ بینما المنثور یضیعفَ حْ فاعتبر أن المنظوم یُ 

.251، صالسابقالمصدر .1

.252ص،نفسهالمصدر.2

من كبار مشاهیر أدباء وشعراء العراق في العصر العباسي، وكان متصرفا في فنون الشعر جید الشعر، :الخالع*

.ظریفا، وهو من الطبقة الأولى من الشعراء المجیدن

251،252صالمصدر نفسه،ینظر،.3

.252، صنفسهالمصدر .4
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وكما كان للمدافعین عن النثر رأیهم التي دافعوا بها عن النثر فإن للمدافعین عن الشعر 

بن نباتة الذي یرى أن الشواهد لا ا"لهم حججهم التي دافعوا بها عن الشعر ومن بینهم 

حكماء والفقهاء اعتماد العلماء والجانبیوجد إلا فیه والحجج لا تؤخذ إلا منه، هذا إلى

شهد بها تیسالتيوالنحوین واللغویین علیه، حیث نجد في كثیر من الكتب والمصادر

(قال الشاعر(هؤلاء على كثیر من المقولات فنجدهم یقولون (و)هذا كثیر في الشعر)

ما یعني أن هؤلاء یستشهدون بالمقولات الشعریة للدفاع عن رأیهم )الشعر قد أتى به

1"جتهموتبیان قوة ح

*ومن المدافعین أیضا عن الشعر الذي تحدث عنهم أبو حیان التوحیدي  "الخالع( (

الذي تحدث فیه عن الشعراء الذین كانت لهم حلبة بینما لم تكن للبلغاء واحدة وعن مكانة 

الشاعر عند الخلفاء وولاة العهود والأمراء، والولاة في مقاماتهم المؤرخة ومجالسهم الفاخرة 

ما أكمل هذا (هم المشهورة ومكانة الشاعر أعلى من مكانة الناثر لأن الناس یقول وأندیت

ولا یقولون ما أشعر هذا الشاعر لو قدر على النثر راجع إلى )البلیغ لو قرض الشعر

2"ي یمتلكها الشاعر أفضل من الناثرالقدرة الت

فللنثر فضیلته :"فقاللتختتم التوحیدي كل هذا برأي توفیقي جمع فیه بین الشعر والنثر

ر، مناقب النثر في مقابلة مناقب النظم تَ سْ د ولا یُ حَ جْ التي لا تنكر، وللنظم شرفه الذي لا یُ 

3"ومثالب النظم في مقابلة مثالب النثر

وعلى هذا یمكننا القول أن موضوع الشعر والنثر قد حاز على اهتمام النقاد القدامى -

هم ما أدى إلى تكوین مفارقة بین الشعر والنثر فرضتها فقد تضاربت الآراء واختلفت بین

ظروف البیئة الجاهلیة والوزن باعتباره العنصر الأساس في الشعر، بالإضافة إلى مزایا 

وصفات أخرى كالجزالة والإیجاز والظروف المؤدیة للإبداع الفني ما ساهم في إعطاء 

252، صالسابقینظر، المصدر.1

252صینظر، المصدر نفسه، .2

.253المصدر نفسه، ص.3
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بأفضلیة النثر على الشعر، فكان ة للقول الشعري، إلا أن هناك رأیا مقابلا یقولیجمال

وحجج منطقیة فاعتبروا أن النثر اعٍ للنثر مدافعون ومناصرون الذین اعتمد وعلى تفكیر وَ 

یتفوق على الشعر من حیث احتوائه على الفصاحة والبلاغة إلى جانب شرف النثر بنزول 

به أهمیة كبرى، القرآن كلاما منثورا ولیس منظوما، فالنثر هو أصل الأدب ومنبته ما أكس

وقد اكتسب هذه الأهمیة من تنوع الفنون النثریة التي تضمنها وهو ما یدفعنا إلى الحدیث 

.عن هذه الفنون
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:یةالقدیمةنواع النثر الأ :لثالمبحث الثا

I-العصر الجاهلي:

:سجع الكهان/1

:تعریف السجع

:لغة-أ

سجع یسجع سجعا بمعنى استوى واستقام وأشبه :جاء في لسان العرب لابن منظور

كلام مسجع، كلام .الكلام المقفى، والجمع أسجاع وأساجیع:بعضه بعضا، والسجع

واصل كفواصل الشعر من مسجع، وسجع یسجع سجعا وسجع تسجیعا تكلم بكلام له ف"

تشبهتقامة والاشتباه كأن كل كلمة سجاعة، وهو من الاستواء والاسغیر وزن وصاحبه

1.صاحبتها

:اصطلاحا-ب

قالب عرف السجع المصطلح علیه في البلاغة العربیة بتعریفات عدة كلها تصب في

الحرف الأخیر أو التعادل في الوزن أو فیهما معا، فهو طریقة في فيواحد، هو التوافق

.179، ص )سجع(ابن منظور، لسان العرب، مادة 1
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یرا في عصور التنمیق مع ما راج من كثاجتالإنشاء، سارت منذ القدم في النثر العربي، ور 

.الكلام في حرف واحد من التقفیةفاصلتي محسنات بدیعیة، وهي تقوم على اتفاق

أن یأتلف أواخر الكلم على نسق كما :السجع في كلام العرب:وقد عرفه المبرد بقوله

1.تأتلف القوافي

متعادلین، لا یزید أحدهما جزان متوازیین هو أن یكون ال:وعرفه أبو هلال العسكري

بعینهعلى الآخر مع اتفاق الفواصل على حرف

هو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف :السجع بقوله:وعرفه ابن الأثیر

.واحد

2.هو موالاة الكلام على حد واحد:كما عرفه السیوطي السجع بقوله

:سجع الكهان

أنها تعلم الغیب وتطلع علیه وتعرف ما كانت في الجاهلیة عند العرب طائفة تدعي

یأتي به الغد، وتزعم أن توابعها من الجن هم الذین یوصلون إلیها المعلومات والمعارف، 

بیوت وتاتي قدسیتهم من كون اغلبهم یخدمون "الرئي "كاهن اسمه والكهان جمع مفرده 

في المنازعات والمنافرات، ونهممالأصنام، وكان بعض الناس یتجهون إلیهم یحك

.7، ص 2013، 1بني عطا، السجع في العصر الجاهلي، دار جلیس الزمان، عمان، ط مالك محمد جمال 1

.8-7، ص نفسهالمرجع 2
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ویستشعرونهم في أمورهم وبخاصة المستقبلیة ویقصون علیهم أحلامهم لكي یفسروها لهم، 

وأحیانا كان الكهان ینذرون بعض القوم بأحداث تقع لهم، ولم تكن الكهانة مقصورة على 

.الرجال، بل كان هناك نساء كاهنات كذلك

:أشهر الكهان في الجاهلیة

وتحكي عنه الأساطیر عن خلقته وأنه كان نصف إنسان له عین واحدة، وكذلك :ارشق أنم

"نجد زرقاء :كثیرات منهم، سلمة بنت أبي حیة أما الكواهن من النساء فإنهم "خنافر حمیري:

1.اءوالشعثراء، الیمامة، وزب

:نماذج من سجع العرب في الجاهلیة

وهو سلمة بن أبي حیة والذي یقال له :نموذج لأحد كهان العرب في الجاهلیة-1

"عزى سلمة، ومن قوله والصقعاء، واقعة والأرض والسماء، والعقاب الصقعاء:

2".والسناءللمجدببقعاء، لقد نفر المجد بین العشراء 

:حیث أنها تنذر قومها غارة علیهم من الأعداء، فقالت":راءبز "نموذج للكاهنة -2

لوادي ، والصباح الشارق والنجم الطارق، إن شجر اواللوح الخافق واللیل الغاسق"

، )ط.د(، منشورات جامعة باجي مختار، "النشأة والتطور والفنون والخصائص"سعد بوفلاقة، دراسات في الأدب الجاهلي 1

.158، ص 2006عنابة 

.420، ص )ت.د(، 11، دار المعارف، القاهرة، ط "لجاهليالعصر ا"شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي 2
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كلا، لا تجدون عنه صلا، وإن صخر الطود ینذر ثلیأدو فتلا، ویحرق أنیابا ع

1".معلا

:الخطابة/2

:لغة-أ

والخطبة ...مَ ظُ ، وهو الشأن أو الأمر صغر، أو عَ )الخطب(الخطبة لغة مأخوذة من 

2.واختطب یخطب خطابةمصدر الخطیب، وخطب الخاطب على المنبر، 

:اصطلاحا-ب

فن مخاطبة :بأنهالخطابةوفنونه عمادها اللسان وتعرف اهي لون من ألوان النثر

واستمالته، فلابد من مشافهة وإلا كانت كتابة أو شعر مدونا، ولابد من واقناعه الجمهور 

وذلك، بأن یوضح الاقناعجمهور یستمع، وإلا كان الكلام حدیثا أو وصیة ولابد من 

مشافهة، وجمهور، :الخطیب رأیه للسامعین، ویؤیده بالبراهین، فأسس الخطابة إذن

3.وإقناع، واستمالة

، 1،مصر ،طثقافیة، القاهرة، الدار الدولیة للاستثمارات التاریخ الادب في العصر الجاهلي،مصطفى محمد السیوفي1

.251ص، 2008

.135_134ص،)خطب(،مادة ، لسان العربابن منظور2

.5ص2002،)ط، د(،للطباعة والنشر والتوزیعة مصر ، فن الخطابة، دار نهضاحمد محمد الحوفي3
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:الخطابة في العصر الجاهلي

لقد انتشرت الخطابة في العصر الجاهلي، وصار لها شأن عظیم، وذلك لأنهم 

في المنافرات والمناظرات استخدموها في التحكیم بین الخصومات، وإصلاح ذات البین، و 

بالأحساب والأنساب، وفي مناسباتهم الاجتماعیة المختلفة كالزواج والإصهار، وقد اتخذوا من 

یامهم ووفادتهم على الملوك والأمراء میادین محافل العظام ومن مضارب خالأسواق وال

وظیفة ت في هذا العصرهار براعتهم وتفننهم في المقال ونسیج الكلام، وقد اتسعلإظ

قس بن :ن قومه، ومن أشهر خطباء العصر الجاهليالخطیب، إذ كان یفاخر و ینافر ع

1.ي، وسهیل بن عمرو، وقیس بن عاصمساعدة الأیادي، أكثم بن صیف

:أسلوب الخطابة في الجاهلیة

أما أسلوب الخطابة في الجاهلیة، فكان رائع اللفظ، خلاب العبارة، واضح المنهج، 

بالطول والقصر، كما كان للخطب قصیر السجع، كثیر الأمثال، وكانت خطبهم معروفة 

الألفاظ یة ینتقونعندهم أسماء خاصة كالعجوز، والشوهاء، كما كان خطباء الجاهل

2.ایة في الرقة والعذوبة والمعاني رائعة مألوفةویتخیرون المعاني، فجاءت ألفاظهم غ

ض 1،2010، طالعلم والایمان للنشر والتوزیع،في العصر الجاهلي، دار محمد رزق حامد، الادب العربي وتاریخه1

216.

218، صنفسهالمرجع  2
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"فقال:خطبة قس بن ساعدة الأیادي بسوق عكاظ:نموذج من خطب الجاهلیة :أیها الناس:

من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، آیات محكمات، مطر :اسمعوا وعوا

كب، ومطعم ومشرب، ونبات، وأباء وأمهات وذاهب وآت ضوء وظلام، وبر وآثام، لباس ومر 

ونجوم تمور، وبحور لا تغور، وسقف مرفوع، ومهاد موضوع، ولیل داج، وسماء ذات أبراج، 

فهذه الخطبة "!؟أم حبسوا فنامو!مالي أرى الناس یموتون ولا یرجعون، أرضوا فأقاموا؟

ا متأملا تحس في كلامه خبرة ساعدة الأیادي واعظمسجوعة حیث كان فیها قس بن

1.كمة العقلاءالمجرب وح

:الأمثال والحكم/3

:الأمثال-

:تعریفها

:لغة-أ

في المعاجم العربیة بمعاني كثیرة، ففي لسان العرب، وردت لفظة مثل "مثل"وردت لفظة 

كما یقال شبهه وشبهَهُ، والمثل الشيء الذي هُ ومثلُ هُ لُ ثَ بمعنى الشبه، مثل یقال هذا مَ 

2.یضرب لشيء مثلا فیجعله مثله

.172ص ، 1981، 4، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة "الأدب القدیم"عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي 1

.122، ص )مثل(ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
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:اصطلاحا-ب

في مجال یتداولها الناس، تتضمن فكرة صائبةجمع مثل وهي عبارة موجزة الأمثال

الحیاة البشریة، وتقلباتها، والمثل حكایة حدث یتكرر بروحه ومغزاه وللمثل مورد 

رة، وأما المضرب أما المورد فهو القصة أو الحادثة التي أطلق فیها لأول م:ومضرب

1.فیه لمشابهته لقصة المثلستخدمه فهو الحال الذي ن

لنا العرب في الجاهلیة تراثا كبیرا من الأمثال، حیث تضرب في حوادث ولقد خَلَّفَ 

مشبهة للحوادث الأصلیة التي جاء فیها، ومعروف في الجاهلیة أن المثل لا یتغیر بل یجري 

كما جاء على الألسنة، وهناك بعض الأمثال غامضة ومبهمة، ولقد أكثر العرب في الجاهلیة 

النظر في الأمثال الجاهلیة ع شؤون حیاتهم، ومن یمعنها في جمیمن صنع الأمثال وضرب

یجد طائفة منها توفر لها ضروب من القیم التصویریة والموسیقیة ففیها أحیانا تشبیه، 

تجري في لغة التخاطب وأحادیث وتنمیق وهيواستعارة وكنایة، وفیها أحیانا أخرى سجع 

2.لهاالناس الیومیة، وأكثر حكمهم وأمثالهم لا یعینون قائ

.151سعد بوفلاقة، دراسات في الأدب الجاهلي، ص 1

.22ص ،)د، ت(،10دار المعارف، القاهرة، ط شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في النثر العربي،،ینظر2
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:نماذج من أمثال الجاهلیین وشرحها

.یضرب للضعیف یصیر قویا، وللذلیل یعز بعد الذل:بأرضنا یستنسرأن البغاث-1

.یضرب للأمر إذا جاوز الحد ولم یمكن احتماله:بلغ السیل الزبى-2

.یضرب للرجل الذي یتصرف تصرف النساء:ق الجملنواست-3

.یضرب لمن یجزي على الإحسان بالإساءة:جزاء سنمار-4

.یضرب للرجل لا شأن له:لا في العیر ولا في النفیر-5

.یضرب لمن استغنى فتجبر:إن الهزیل إذا شبع مات-6

1.یضرب لمن یرتكب الخطأ ویتحمل عاقبته:یداك أوكتا وفوك نفخ-7

:الحكم-

:لغة-أ

لیه بالأمر حكما الحكمة لغة من الحكم بالضم القضاء، جمع أحكام، وقد حكم ع

، وأحكمه أتقنه وحكومة، والحكمة بالكسر العدل، والعلم والحلم والنبوة والقرآن، والإنجیل

2.الفسادفاستحكم، ومنعه عن

:اصطلاحا-ب

.152ص ،والخصائصوالتطور والفنونالنشأةسعد بوفلاقة، دراسات في الادب الجاهلي 1

.1094، ص )حكم(مادة لمحیط، بادي، القاموس ااجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز م2
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ناحیة من نواحي الحیاة، موجزة موافقة للحق مة عبارة تنطوي على فكرة صائبة فيالحك

والعدل وتتصف بالوضوح في الغایة وهي توجیه الناس إلى السلوك الحسن، والإیجاز في 

.والمتانة في التركیبالتعبیر

وقد اشتهر العرب بالحكمة في الجاهلیة، وتمثلت عندهم بحكم عدي بن زید، وورقة بن 

1.نوفل، وأمیة بنت الصلت

:حكم الجاهلییننماذج من

.أي أنت أولى من یخدم نفسه:ما حك جلدك مثل ظفرك-1

بیر به أي باري القوس صاحبها، اعتمد في الأمر على الخ:باریهاأعط القوس -2

.المختص

القریب بالدار، أي اعتبر القریب بالروح قبل:الرفیق قبل الطریق والجار قبل الدار-3

.ر من المخاطر قبل وقوعهاویعني كذلك الحذ

2.أي علیك بالعلاج الحاسم:آخر الداء الكي-4

:الوصایا الجاهلیة

:الوصایا-

.153، ص والفنون والخصائصالتطور النشأة و دراسات في الادب الجاهلي سعد بوفلاقة،1

.154، ص نفسهالمرجع 2
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:لغة-أ

صاء بعد خفة، واتصل، ووصل والأرض وصیا ووصیا و وصى كوعى، خس بعد رفعة واتزن

والوصاة والوصیة، جریدة النخل صاءة، اتصل نباتها، وأوصاه ووصاه توصیة عهد إلیه، و و 

1.طائر:ویوصيوصى ووصي :م بها جیحز 

2.أن أوصى الرجل ووصاه عهد إلیه:وقد ورد كذلك في لسان العرب الوصیة

:اصطلاحا-ب

حیاة الإنسان الملیئة بالتجارب مع وصیة، وهي عبارة عن خلاصة موجزة عنالوصایا ج

إلى أبنائه، وذویه في حیاته أو نهایتها، یقدمه المرءة والحنكة وأعراف، وهي آخر ما والخبر 

.بعد أن اختبر الحیاة بكل ما فیها من حلو ومر

وقد وردت الوصیة عند العرب في الشعر والنثر معا، واشتهر بها حكماء من عرب 

ذو الإصبع العدواني، وأوس بن حارث، وأمامة بنت الحارث، كما أن للوصیة :الجاهلیة منهم

وصیة من الآباء إلیه یتصل بحیاة الأفراد، والجماعات حیث تكون الهدفا تربویا ترمي 

.1233، ص )ى.ص.و(مجد الدین یعقوب محمد الفیروز أبادي، قاموس المحیط، مادة 1

.293، ص )ى.ص.و(ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
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یرهم، ولیحسنوا تدبیر أمورهم لأن الآباء لا یدومون لأبنائهم، وتكثر لأبنائهم، لصالح خ

1.وصایاهم خاصة عند دنو آجالهم

:نماذج من وصایا الجاهلیین

:، فقالت لهاوصیة أمامة بنت الحارث لابنتها أم إیاس حین زفت إلى زوجها-1

ك منك، ولكنها تذكرة للغافل أي بنیة إن الوصیة لو تركت لفضل أدب تركت لذل

ا إلیها كنت أغنى مأبویها، وشدة حاجتهن امرأة استفتت عن الزوج لغنىة للعاقل، ولو أومعون

.ولكن النساء للرجال خلقن، ولهن خلق الرجالالناس عنه،

درجت، إلى وكر ت العش الذي فیهخرجت، وخلفك فارقت الجو الذي منه أي بنیة، إن

دا با وملیكا فكوني له أمة یكن لك عبلم تألفیه، فأصبح بملكه قلبك رقیلم تعرفیه، والى قرین 

.وشیكا

الصحبة بالقناعة، والمعاشرة :یا بنیة، احملي عني عشر خصال تكن لك ذخرا وذكرا

لموضع أنفه، فلا تقع عینه منك على بحسن السمع والطاعة، والتعهد بموقع عینه، والتفقد 

.21، ص )ت.د(، )ط.د(عمر عروة، النثر الفني القدیم، أبرز فنونه وأعلامه، دار القصبة للنشر، 1
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قبیح، ولا یشم منك إلا أطیب ریح، والكحل أحسن الكحل، والماء أطیب المفقود والتعهد لوقت 

، والاحتفاظ مغضبة1عنه عند مقامه فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغیص النومءطعامه والهدو 

بالمال حسن التقدیر، والإرعاء وعیاله، فإن الاحتفاظنفسه وحشمهببیته وماله، والإرعاء على 

أمرا، فإنك إن لهصين التدبیر ولا تفشى له سرا ولا تعحسو على العیال والحشم جمیل 

غدره، وإن عصیت أمره أوغرت صدره، ثم اتقى مع ذلك الفرح أمامه إن أفشیت سره لم تأمني

، والثانیة من رحا، فإن الخصلة الأولى من التقصیران ترحا، والاكتئاب عنده إن كان فك

التكدیر، وكوني أشد ما تكونین له إعظاما، یكن أشد ما یكون لك إكراما، وأشد ما تكونین له 

موافقة، یكن أطول ما یكون لك مرافقة واعلمي أنك لا تصلین إلى ما تحبین حتى تؤثري

2.رضاه على رضائك وهواه على هواك فیما أحببت وكرهت، واالله یخیر لك

:العدوانيوصیة ذو الإصبع -

:ذو الإصبع العدواني، دعا ابنه أسیدا، فقال لهلما احتضر

یا بني، إن أباك قد فني وهو حي، وعاش حتى سئم العیش، وإني موصیك بما أن "

ألن جانبك لقومك یحبوك، وتواضع لهم :حفظته بلغت في قومك ما بلغته، فاحفظ عني

یسودوك، وأكرم صغارهم كما م بشيءعلیهیرفعوك، وابسط لهم وجهك یطیعوك، ولا تستأثر، 

م، واسمح بمالك واحم حریمك، وأعرزتكرم كبارهم، یكرمك كبارهم ویكبر على مودتك صغاره

.155، ص وفلاقة، دراسات في الادب الجاهليسعد ب1

.156، ص السابقالمرجع 2
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جارك، وأعن من استعان بك، وأكرم ضیفك، وأسرع النهضة في الصریخ، فإن لك أجلا لا 

1".یعدوك، وصن وجهك عن مسألة أحد شیئا، فبذلك یتم سؤددك

II- الإسلامعصر صدر:

الخطابة :من الأنواع النثریة التي ظهرت وبرزت في عصر صدر الإسلام هي

.والكتابة

:الخطابة/1

صلى االله –لقد كان ظهور الإسلام إیذانا بتطور واسع في الخطابة، إذا اتخذها الرسول 

في طوال مقامه بمكة، وهو في أثناء ذلك یخطب أداة للدعوة إلى الدین الحنیف -علیه وسلم

طاقته أن یوقظ ضمیرهم الناس داعیا إلى سبیل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، محاولا بكل

صلى االله علیه–بما یصور لهم من قوة الكائن الأعلى، الذي خلقهم لیعبدوه، ثم هاجر 

م الروحیة التي تقوم على إلى المدینة فاتسعت خطابته وأخذ یبین لهم معاني الإسلا-وسلم

الواحد الأحد والصلة به، وأن وراء هذه الحیاة حیاة أخرى واضعا حلولا لكثیر من معرفة االله 

، "العصر العباسي-العصر الأموي-صدر الإسلام-الجاهليالعصر "صلاح الدین الهواري، روائع من الأدب العربي 1

.115، ص 1999، 1منشورات دار مكتبة الهلال، بیروت، ط 
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المشاكل الدنیویة كمشكلة الرقیق، ومشكلة توزیع الثروة والعلاقات بین الرجل والمرأة، وغیر 

متممة للذكر الحكیم، ومن )ص(ذلك من المشكلات، وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول 

با في صلاة الجمع والأعیاد ومواسم الحج، حیث قضت الخطابة على ثم كانت فرضا مكتو 

یخطب مصورا وجهة یتفق وروح الإسلام، وكان من حق كل شخص أن لا 1كل لون قدیم

حاجاتها، ومن وتذكر عمر لخطابة وفود في مجالسه، تستمیح لأقوامها نظره، حیث فسح 

طابة الدینیة مع المسلمین في كل الأحنف بن قیس، سید تمیم، ولقد حلت الخ:هؤلاء نذكر

بلد فتحوها، وكان هذا بدون شك عاملا من عوامل نموها، إذ تكاثر من یرددونها ومن 

فیما یعظون الناس )ص(یحسنون صیاغتها، مستلهمین من القرآن الكریم، وخطب الرسول 

ب به من مواعظ حسنة، ومن هؤلاء نذكر عبد االله بن مسعود في إحدى مواعظه حیث خاط

الخطابة طوال لمواعظ والحض على الجهاد مضتفیها أهل الكوفة، وفي هذین الاتجاهین ا

، فان، حتى أشعل الثوار نار الفتنةعصر عمر والسنوات الأولى من خلافة عثمان بن ع

وقتل عثمان، وتولى علي بن أبي طالب مقالید الخلافة، ففي مثل هذه الظروف وفي أثنائها 

2.ر علي وخصومهتكثر الخطب بین أنصا

:ومن نماذج خطب عصر صدر الإسلام نجد

.25، ص 2011، 1بدایة نشر وتوزیع، عمان، ط سحر خلیل، مختارات في النثر العربي، دار ال،ینظر1

.27، ص السابقینظر، المرجع 2
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م، كان یخطب في العرب لیخرجهم على هدي القرآن الكری)ص(خطابة الرسول -

.ظلمات الوثنیة إلى نور الهدایة السماویةمن

.قالها في حجة الوداعالتي-وسلمصلى االله علیه –كذلك خطبته -

.بن أبي طالب في الجهادخطبة علي :أما خطب الخلفاء الراشدین نجد-

تقدم نلاحظ كیف ارتقت الخطابة في عصر صدر الإسلام، وكیف تحولت إلىاومم

لشعوب المفتوحة وهي وعظ الناس وإرشادهم، وقد أخذت میادینها تتسع باتساع السیادة على ا

1.وأسالیبها من القرآن الكریم وسنة النبي الأمینتستمد معانیها

:عصر صدر إسلامومن خصائص الخطابة في 

مسلكا دینیا مفروضا في مثل خطب الجمع والعیدین، والحج أنها كانت تسلك-1

.والمناسبات وذلك لخدمة الدعوة الإسلامیة ونشر مبادئ الدین الجدید وتشریعاته

كانت الخطب تمیل إلى الإیجاز، وقصر الفقرات وجزالة اللفظ، وفصاحة العبارة -2

، )ص(هم بالآیات القرآنیة وأحادیث الرسول وكان الخطباء إلى جانب استشهاد

.یستشهدون أیضا بالحكم والأمثال والشعر

امتازت الخطابة في صدر الإسلام أیضا بوحدة الموضوع وبتوجیه الفكر وجهة -3

.جدیدة تحت تأثیر القرآن والحدیث النبوي

، ص 1994، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط واضح الصمد، أدب صدر الإسلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1

154.
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نشائیة كذلك نجد الخطیب یلجأ إلى أسالیب التوكید والقسم وغیرها وإلى الأسالیب الإ-4

كالاستفهام والتعجب، ونحوها فقد یكون لین هادئ أو ثائر عاصف على حسب 

1.المقتضیات ووفقا للأحوال

:الكتابة/2

فقال عز )ص(نزلت على الرسول ایةلقد نوه الإسلام بالكتابة والقراءة وفضلها في أول

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، "وجل 

.5-1:العلق"علم الإنسان ما لم یعلم

القلم والقرطاس والصحف واللوح، :كما ورد أیضا من أدوات الكتابة في القرآن الكریم

شر الكتابة بین أصحابه وتشجیعا لذلك نراه یجعل فداء وشدد على ن)ص(كما عمل الرسول 

بعض أسرى قریش ممن حذقوا الكتابة تعلیم عشرة من صبیان المدینة، حیث حث القرآن 

على استخدامها في المعاملات ومن غیر شك كانت هي الوسیلة الوحیدة إلى نشر القرآن 

إلى الأمراء )ص(ائل النبي وتعلمه، وفي العهد النبوي كتب القرآن الكریم، وكتبت الرس

ل في ذمة المسلمین والملوك وكتبت أیضا عهود الصلح بینه وبین قریش وغیرهم مما دخ

.151، ص المرجع نفسه1
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لى نطاق واسع، لا في تابة أخذت منذ هذا العصر تستخدم عقدم أن الكویتضح لنا مما ت

1.كتابة القرآن فحسب بل في كتابة كل ما یهم أمور المسلمین في معاملاتهم وعقودهم

:نماذج من الكتابة في صدر الإسلام-

إلى الملوك یدعوهم إلى الإسلام والتصدیق )ص(ومن الكتابات التي كتبها الرسول 

بكتابتها بینه وبین أهل )ص(كتب إلى هرقل ملك الروم، كذلك معاهدة أمر الرسول :برسالته

"نجران وفیها یبین ما علیه من خراج یقول وذمة محمد النبي ولنجران وحاشیتها جوار االله:

وكل ما على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشیرتهم وبیعهم،)ص(رسول االله 

تحت أیدیهم من قلیل أو كثیر ولا یغیر أسقف من أسقفیته ولا راهب من رهبانیته ولا كاهن 

مین من كهانه ولیس علیهم دیة ولا دم جاهلیة، ومن سأل منهم حقا فبینهم النصف غیر ظال

2".ولا مظلومین

الإسلامخصائص الكتابةفي عصر صدر 

.السهولة والوضوح للوصول إلى الغرض المطلوب-

بعدها عن التكلف والسجع وخلوها من عبارات التفخیم وتأثرها بأسلوب القرآن -

.الكریم، والحدیث النبوي الشریف

، 1بیروت، ط حسین الحاج حسین، أدب العرب في صدر الإسلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،،ینظر1

.123، ص 1992

.126، ص قالسابالمرجع 2
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.میلها إلى الإیجاز-

غالبا أو السلام على من اتبع الهدى ثم السلام علیكم "باسمك اللهم"كانت تستهل -

1".إني أحمد االله وإلیه أنیب"إذا كانت موجهة إلى غیر المسلمین ثم یثنون بقولهم 

III- الأمويالعصر:

:فنون النثر التي برزت في العصر الأموي-

الخطابة.1

سیرها في طریق الازدهار في العهد الأموي، حیث كان الخلاف لقد واصلت الخطابة

الحال وتأثرت نار الفتن، م الناس فرقا وأحزابا، فاضطربشدیدا في شأن الخلافة، وانقس

فالخطابة الأمویة امتداد للخطابة التي ازدهرت في أواخر العهد الراشدي، وهي نتیجة لأحوال 

عد مقتل ئة اضطراب سیاسي واجتماعي، ولاسیما بالبیئة وصورة صادقة عنها، فالبیئة بی

المسلمون صراعا عنیفا، حیث قامت الزبیریة تطالب بالخلافة، عثمان بن عفان فاصطرع

في عصبیة متجددة تتفاخر القبائلن علیا ومعاویة ومن هذا نهضت كما قام الخوارج یكفرو 

ل كل حركة وفي باء في اصالخطوسیلة، وكان وفي هذا الصراع كله كانت الخطابةوتتجالد

.127ص نفسه،المرجع1
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عالم العربي فرق مذاهب قمة كل فتنة، وإلى جانب الحركات السیاسیة فقد ظهرت كذلك في ال

، حیث كان لكل فرقة دعاة مبشرون یستعینون بالخطابة لنشر الدعوة والدفاع عنها، دینیة

لحزب كذلك لقد كانت الخطابة الأمویة في موضوعاتها سیاسیة بالدرجة الأولى، وكان ل

:الأموي خطباؤه یدعون إلى طاعته، ویعلنون حقه في الخلافة، ومن أشهر هؤلاء الخطباء

معاویة بن أبي سفیان، وزیاد بن أبیه، والحجاج بن یوسف، كما كان للشیعة كذلك خطباؤها 

وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب ودعواهم أن الخلافة حق شرعي لهم، وكان كذلك 

ات لتكفیر ا وعلى رأسهم عبد االله بن مصعب ابن الزبیر، واعتمادهم على الآیللزبیریة خطباؤه

1.هم، وكان للخوارج خطباؤهم، وفي مقدمتهم قطري بن الفجاءةالأمویین، وإظهار نفقا

وإلى جانب الخطابة السیاسیة، ازدهرت الخطابة الدینیة، وهي الخطابة التي تلقى في 

وفي المناسبات الدینیة المختلفة للوعظ والإرشاد، والحث المساجد في صلاة الجمعة والعیدین 

ن عطاء بموعظته التي عدت من فضائل الإسلامیة، حیث نجد واصل بعلى الاستمساك بال

الوعاظ من دعوة إلى خیر مواعظ العصر وأبرعها وهو یردد فیها ما كان یجري على ألسنة 

حدیث عن الدول والأمم الغابرة، ولم تخلوا بزاد الآخرة، والتزودر من الدنیا والالتقوى، والحذ

خطب الولاة من وعظ وتذكیر بالموت، على نحو ما یلقانا الحجاج في بعض خطبه الوعظیة 

"وهو المعروف بقسوته إذ یقول أین الملوك الأولون؟ أین الجبابرة والمتكبرون؟ والصراط :

، ص 1982، 1ار الجیل، بیروت، لبنان، ط ، د"الأدب القدیم"حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي ،ینظر1

361.
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ن، جعلنا االله وإیاكم من منصوب، وجهنم تزفر وتتوقد وأهل الجنة ینعمون في روضة یحیرو 

1...".الذین إذا ذكروا بآیات ربهم لم یمروا علیها صما وعمیانا

كذلك هناك خطب الجمع والمحافل تفصل التعالیم وتدعوا إلى الذكر والتذكیر وتحث 

على التقوى كذلك واصلت خطب الفتوح سیرها ما توافق الجیوش وتبعث الحماسة في صدور 

فود، وقد توافد الناس والزعماء على الخلفاء والأمراء مهنئین أو المقاتلین، وخطابة الو 

متظلمین، وكذلك خطب الاستخلاف والولایة عند مبایعة خلیفة أو تولیة، والي أو عامل 

وهدفها تخطیط سیاسة أو تسكین فتنة أو ما إلى ذلك ومن أشهرها خطبة معاویة عندما وقف 

ولیتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولایتي، ولكني واالله ما"بالمدینة وأعلن سیاسته بقوله 

...".جالدتكم بسیفي هذا مجالدة

لجلاء، حیث وجدت في اإذن فالخطابة الأمویة خطابة تسیطر علیها روح الخصام و 

2.هذا الجو المحموم ما شحنها بالنقاش والجدل

:الكتابة.2

رقیا عظیما وتنمو نموا واسعا، وإذا انتقلنا إلى عصر بني أمیة وجدنا أن الكتابة ترقى 

ولقد تحضر العرب وأخذ كثیرا، من النظم الأجنبیة واتسعت هذه التأثیرات بما لدى الأجانب، 

، ص 2012، 1التوزیع والطباعة، عمان، ط سامي یوسف أبو زید، الأدب الإسلامي والأموي، دار المسیرة للنشر و ،ینظر1

318.

.363، ص العربيتاریخ الأدبحنا الفاخوري، الجامع في ،ینظر2
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وا كتبا كثیرة، بعضها دیني یتصل بمسائل الفقه والتشریع ب وألفاوعرف العرب فكرة الكتّ 

ة الحدیث ومنهم من والدین الإسلامي، وكانوا یختلفون فیما بینهم منهم من یكتفي بروای

وعلى رأسهم )ص(الرسول یخیة فكتب المؤلفون في مغازيت الكتابة التار یدونه، كما نشط

عروة بن الزبیر، وأخذ بعض هؤلاء المؤرخین یتحدثون عن الخلفاء الراشدین والأمویین، إلى 

جانب الرسائل السیاسیة التي نهضت نهضة واسعة في هذا العصر وتصدر عن دواوین 

فاء والولاة، أو عن خصومهم، وعلى هذا النحو كذلك نشأت الكتابة الاجتماعیة، ویتبادلها الخل

الناس في أمور حیاتهم الشخصیة، والرسائل الدینیة التي أخذت شكل الموعظة أو الحوار في 

1هم، وقد أصابها ما أصاب الخطابة الدینیة من الرقي والازدهار لذلكلدینیةالمسائل ا

التي أضفوها على خطاباتهم مما نجد مثلا نفسهاالصورةالبیانیةأضفوا على كتاباتهم

كتابات الحسن البصري، وبجانب الكتابات الوعظیة والسیاسیة التي شاعت في هذا العصر، 

نجد الكتابات الشخصیة وبحكم تباعد العرب عن مواطنهم، وبتأثیر بعض الظروف، من 

یة تقتضي التهنئة أو شفاعة عند وال أو عتاب أو اعتذار، ولعل موت یقتضي التعزیة أو ولا

أهم الأسباب التي هیأت لرقي الكتابة الفنیة في العصر الأموي هو تعریب الدواوین في البلاد 

.المختلفة وكثرة الأحزاب والمذاهب

وقد برزت وتجلت بواكیر الكتابة في أواخر العصر الأموي بفضل موهبة عبد الحمید 

الكاتب، فالنثر عنده تطور تطورا واسعا، وهو أبلغ كتاب الدواوین في العصر الأموي 

.99ص ،)د، ت(، 10دار المعارف، القاهرة، ط فن ومذاهبه في النثر العربي،شوقي ضیف، ال،ینظر1
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ني وروعة وأشهرهم، وقد شربت ببلاغته الأمثال حیث أوفى بالكتابة الدیوانیة من غزارة المعا

1.الأسلوب

IV-النثر في العصر العباسي:

فت أنواع النثر وتعددت لقد تطور النثر في العصر العباسي تطورا واسعا، حیث اختل

:فروعه، وأخذ یتطور تطورا واسعا، ومن أنواع النثر التي ظهرت في العصر العباسي نجد

:الخطب والوعظ والقصص/1

لقد نشطت الخطابة السیاسیة في مطالع هذا العصر، إذا اتخذتها الثورة العباسیة أداة 

خطاباتهم أنهم أصحاب الحق في في بیان حق العباسیین في الحكم فمضوا یؤكدون في 

الخلافة، ویتضح هذا في خطبة أبي العباس السفاح حین بویع بالخلافة في الكوفة، وفیها 

تالیا بعض آیات من القرآن الكریم، ثم یموت )ص(تحدث عن رحمهم وعن قرابتهم للرسول 

لا أخطب، السفاح سریعا، ویخلفه أبو جعفر المنصور، ولم یكن في العباسیین أبین منه و 

.101، ص ینظر، المرجع نفسه1
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وفي عهده، تندلع ثورة محمد بن عبد االله بن الحسن العلوي، وكل منهما یؤكد حقه في 

1.الخلافة وارثها عن الرسول الكریم

 السیف والإذعان وعودوا الناس إقناعهم بالسیف دون اللسان، فلم یكن هناك إلا

هذا العصر، السیاسیة في هذا العصر ضعفا شدیدا، لأن العباسیون فيفضعفت الخطابة

.أخذ الناس بالشدة وسلب حریاتهم

، ولم یعد خطباؤها ابة السیاسیة ضعفت الخطابة الحفلیةوعلى نحو ما ضعفت الخط

أن یموت لیة على بعض المناسبات، كم، حیث اقتصرت حینئذ الخطابة الحفیفدون علیه

خلیفة جدید ة ویتولىالخلفاء لتعزیته، وكأن یموت خلیففیقف بعضابن او بنت للخلیفة

فیجمع بعض الخطباء وبین التعزیة والتهنئة مثل قول ابن عتبة للمهدي یهنئه بالخلافة 

.ویعزیه في أبیه المنصور

بعد الحین ئا نادرا یقال في الحین الطویلشیلنحو أصبحت الخطابة الحفلیةوعلى هذا ا

وبذلك تضاءلت، ولم یعد لها شأن یذكر مثلها مثل الخطابة السیاسیة كذلك، أما الخطابة 

ت في بیئة الدینیة فإنها إذ كانت قد أخذت تضعف على لسان الولاة والخلفاء، فإنها أینع

ممن كانت تزخر بهم مساجد بغداد والبصرة والكوفة، حیث كان بعضهم یلم الوعاظ والنساك 

لس الخلفاء ولوعظهم وأحیانا كانوا یستقدمونهم فیعظونهم حتى یبكوهم، بما یوقعون في بمجا

.331، ص )ت،د(،)ط، د(الأول، دار المعارف، القاهرة، شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي ،ینظر1
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ابن :نفوسهم من عقاب االله، والابتعاد عن المساس والسیئات، ومن هؤلاء الوعاظ نجد

1.السماك واعظ الرشید، وصالح بن عبد الجلیل واعظ المهدي

الرسالة :فن الترسل

:لغة-أ

الإبل، :القطیع من كل شيء والجمع أرسال والرسل:رسل، الرسل:جاء في لسان العرب

رسیل، وترسل والرسل قطیع بعد قطیع، وراسله مراسلة فهو مراسل، والترسل في القراءة والت

والترسل .ته إذ لم یعجلیقال ترسل الرجل في كلامه ومشیوفي الحدیث في قراءته اتأّد فیها

ل والتوقر والتثبت وجمع الرسالة الرسائل، والإرسال من الرسل في الأمور والمنطق كالتمه

2.التوجیه، ویقال تراسل القوم أرسل بعضهم إلى بعض

:اصطلاحا-ب

.340ص المرجع السابق،،ینظر1

.71، ص )رسل(ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
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ة الكاتب وغرضه وأسلوبه، وقد یتخللها قطعة من النثر الفني تطول أو تقصر تبعا لمشیئ

ن شعر الشعر إذا رأى لذلك سببا، وقد یكون هذا الشعر من نظمه، أو مما یستشهد به م

1".هن رشیق، وألفاظ منتقاة ومعان طریغیره، وتكون كتابتها بعبارة بلیغة وأسلوب حس

تأتي الرسالة على رأس الأجناس ذات الصبغة الكتابیة في الخطاب النثري الممثل 

لعصر التدوین والحضارة، فالرسالة اسم یطلق على الكلام الذي یراسل به من بعد وغاب، 

فجنس الرسالة یشبه جنس الخطابة كما یشترط فیها الجودة واشتق من اسم الترسل

2.والإتقان

:الرسائل الدیوانیة/1

لقد تنوعت الدواوین في العصر العباسي، فكان هناك دیوان للخراج ودیوان الجند، 

ودیوان الخاتم، ودیوان الجیش، ودیوان الرسائل وغیرها وكان دیوان الدواوین اسمه دیوان 

ولم تبق للدواوین حكرا على مركز الخلافة، بل انتشرت .ویشرف على أعمالهاالزمام یدیرها 

في الحواضر الإسلامیة في الولایات والأقالیم، مما شجع على الكتابة، لما فیها من جلیل 

ا أو والیا مثل إبراهیم ابن الفوائد وعظیم الصلات والمنح والهدایا، وقد یصبح الكاتب وزیر 

ر وأخیه عبید االله إذ حكما بغداد البصرة، ومحمد بن عبد االله بن طاهى ر الكاتب إذ تولالمدب

.448عبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، ص 1

.114مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم، ص مصطفى البشیر قط،2
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ر، إبراهیم بن عباس الصولي، وكان من أفضل إثر الآخر، ومن مشاهیر كتاب العصواحدا

كتاب المتوكل العباسي، وعبید االله بن یحي بن خاقان، الذي أصبح وزیرا للمتوكل وقتل معه، 

سجع بدایة من عهد المقتدر باالله لاعتباره السجع المثل كذلك غلب على أسلوب الرسائل ال

.الأعلى للجمال والصیاغة الفنیة

رسالة محمد بن عبد االله بن طاهر حاكم بغداد :ومن الرسائل الدیوانیة في هذا العصر

ت لأجله وكانت أول أمرها لغرض الذي سیغأنها كانت مقیدة با:ومن سمات الرسائل الدیوانیة

1.كبیر من التهویل والمبالغات، والخیال الخصبخالیة إلى حد

:الرسائل الإخوانیة/2-

هي ضرب من الرسائل المتبادلة بین الإخوان، تدور حول العلاقات الاجتماعیة 

والمشاعر الخاصة، من رغبة ورهبة ومن مدیح وهجاء ومن عتاب واعتذار واستعطاف ومن 

.تهنئة وتعزیة

ونة ظهور طبقة ممتازة من الكتاب، ومر :الناس أمراناعتها بین كما أنه ساعد على إذ

النثر ویسرة تعابیره على تصویر معاني لا تتاح في الشعر وتدور في كتب الأدب رسائل 

ا ابن رع فیهبوان، والأصدقاء والأحباب، وممن إخوانیة كثیرة دارت بین الأدباء والأهل والإخ

.221، ص 2009، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، "العصر العباسي الثاني"أمین أبو لیل، تاریخ الأدب العربي 1
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ة غزیرة للكتاب في تصویر الأخوة والصداقة عن الإخاء والصداقة مادالمقفع، إذ كان حدیثها 

1.أمثال العتابي، وغسان بن عبد الحمید، ویحي بن زیاد وغیرهم

:وانیة ونذكر أهمهاونظرا لتعدد المشاعر والأحاسیس فقد تعددت مواضیع الرسائل الإخ

:رسائل الشوق والمودة/أ

:وأصدقائهم الغائبین عنهموهي الرسائل التي كان یرسلها الكتاب إلى إخوانهم 

ویتحدثون فیها عما یختلج في الصدور من شوق وحنین، وما یكنونه نحوهم من حب ومودة، 

2.ویعربون عن أملهم في اللقاء، ودعائهم إلى االله سبحانه وتعالى أن یجمع الشمل

:رسائل الإهداء/ب

تلفة كالأطعمةلقد اعتاد الناس في العصر العباسي أن یهدي بعضهم بعضا هدایا مخ

والأشربة والفواكه، والحیوانات التي ینتفع بها، وطیور للزینة بالإضافة إلى الهدایا الرمزیة 

.الخ...كالزهور والورود والعطر

حیث كان بعضهم یرسل مع الهدیة رسالة یصف فیها الشيء الذي یهدیه ویبین 

1".دلالته

.190، ص 2011، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط ، دار المسیرة للنشر "النثر"سامي یوسف أبو زید، الأدب العباسي 1

.102، ص 2011، 1ن، ط ر للنشر والتوزیع، عمامحمود عبد الرحیم صالح، فنون النثر في الأدب العباسي، دار جری2
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:رسائل التهنئة/ج

وكان الكتاب یتبادلها مع أصدقائهم وأقاربهم في المناسبات العامة والخاصة فمن 

بنتا بارك االله لكم الرسائل الخاصة، رسالة ابن المقفع إلى أحد أصدقائه یهنئه فیها وقد رزق 

المستفادة، وجعلها لكم زینا، وأجرى لكم بها خیرا، فلا تكرهها، فإنهن الأمهات في الابنة 

2".لعمات والخالات ومنهن الباقیات الصالحاتواوالأخوات 

:رسائل التعزیة/د

وهي رسائل تدور حول الصبر على المصائب والتذكیر بعاقبة الصبر الحمیدة، ومن 

"أوجزها ما كتبه الجاحظ إذ یقول أما بعد فإن الصبر یعقبه الأجر، والجزع یعقبه الهلع، :

3".الذي تطلب، وتدرك الذي تأملتنل بهفتمسك بحظك من الصبر 

:المناظرات

:لغة-أ

ت فلان أي صرت نظیرا له في المخاطبة ناظر :فیقول:منظور المناظرة لغةیعرف ابن 

1.وناظرت فلانا بفلان أي جعلته نظیرا له

.105، ص نفسهالمرجع1

.190، ص "النثر"سامي یوسف أبو زید، الأدب العباسي 2

.ا190المرجع نفسه، ص 3
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:اصطلاحا-ب

وهما عنده قول یقصد بهما "الجدل والمجادلة"مصطلحي "البرهان"یطلق علیها صاحب 

"الجدل"إقامة الحجة فیما اختلف فیه اعتقاد المتبادلین ومن مفهوم الجاحظ فإن لفظة 

مرادفة لطائفة من الكلمات من بینها المنازعة والمناظرة، والمجاذبة، والمغالبة، وهي 

والمناقشة على اختلاف لونیاته ودرجاته، وربما تعد المناظراتجمیعا تفید معنى الجدال

كثیرا ما كانت تعقد في المساجد المناظراتأنالخطابة الاستدلالیة خاصة ألوانلونا من 

2.وأمام الجمهور

ني مؤرخو الأدب العباسي بالحدیث تعد المناظرات من فنون النثر القولیة التي قلما ع

أهم الفنون النثریة، حیث كانت تشغل الناس على اختلاف طبقاتهم، نها، مع أنها كانت منع

لسبب بسیط وهو أنها كثیرا ما كانت تنعقد في المساجد بین المتكلمین والفقهاء وأصحاب 

ر المعتزلة المعتزلة وغیاظرات الكلامیة التي حمل لواءها الملل والنحل لهذا العصر، أما المن

رائعة، وقد دعتهم رغبتهم في إحكامهم لمناظراتهم ي نهضةفقد نهضت بالنثر العباس

یبحث بحثا واسعا في بلاغة الكلام وكیف یبلغ المتكلم بكلامه الكفایة، بل ومناقشاتهم إن

كیف یروع السامعین ببیانه، أما إذا انتقلنا إلى العصر العباسي الثاني لتتابع تطور 

یفة التي ندبوا لها أنفسهم إزاء أصحاب المناظرات فسنرى أن المعتزلة لم یتراجعوا عن الوظ

.212، ص )نظر(ابن منظور، لسان العرب، مادة 1

.100مصطفى البشیر قط، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم، ص 2
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وظل الجدل عنیفا بینهم وبین غیرهم من المتكلمین، كما كثرت المناظرات ...النحل والملل

معروفة مناظرات لغویین والنحاة یتناظرون، و بین أصحاب المذاهب الفقهیة، وبالمثل كان ال

ها مسحة المناظرة والجدل المبرد مع ثعلب، وحتى الكتب المؤلفة في هذا العصر نجد علی

المجالس والمحاضرات في دواضحة، حتى على عنوانها، وكأن المناظرات لم تقف عن

المساجد، بل امتدت إلى الكتب والمصنفات، وكأنها كانت المناظرات لغة العصر الفكریة،

1.ادلات في كل مكانفدائما مناظرات ومج

:التوقیعات/5

:التوقیع

:لغة-أ

ووقوعا ووقع على الشيء ومنه یقع وقعا"قعو "اللغة مشتق من الفعل الثلاثي التوقیع في 

سقط، ووقع الشيء من یدي كذلك وأوقعه غیره، ووقعت من كذا وعن كذا وقعا، ووقع المطر 

2.بالأرض ولا یقال سقط

، )د، ط(علم المعرفة الجامعیة، ، عصر العباسي الثانيالجزء الثاني في ال"العربي في مراحل تطوره حسین منصور، النثر 1

41-40، ص2012

.385، ص )وقع(ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
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والدواب بركتسقط، والقول علیهم، وجب، والحق ثبت والإبل،:ووقع یقع وقوعا

حصل ولا یقال سقط والطیر، إذا كانت على شجر أو أرض فهن :لأرضربضت، وربیع با

1.وقوع ووقع وقد وقع الطائر وقوعا

:اصطلاحا-ب

التوقیع فن بلیغ من فنون النثر، ولون رائع من ألوان الكتابة، وهو عبارة موجزة بلیغة 

الرأي فیما یرفع یكتبها الخلیفة أو الأمیر أو الوزیر في أسفل الكتب، الواردة إلیه، لإبداء 

2.إلیه من شكوى، أو یستشار فیه من أمر

یعد التوقیع جنسا نثریا وجد منذ القدیم، وظهر في الأدب العربي منذ صدر الإسلام، 

ولكن هذا الفن قد نضج واستحكم وقوى في عصرنا هذا، حیث نبغ فیه كثیر من أعلام 

دولتهم في هذا العصر، باس ووزراءالكتاب وفصول البلغاء، وروى منه الكثیر لخلفاء بین الع

حیث كان الكتاب یتنافسون في إجادته ویتبارون في بلوغ أقصى الغایة فیه حتى غلبت على 

التعبیر، وجمال التصویر، وشدة التأثیر، ولطف الإشارة، توقیعاتهم، روعة الإیجاز وقوة 

.772، ص المحیطبادي، قاموسامجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز 1

.329، ص 1993، 1طدار الجلیل، بیروت، لعباسي الأول، محمد عبد المنعم خفاجي، الآداب العربیة في العصر ا2
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أثور عن رسول االله أو وكانت توقیعاتهم أحیانا مثلا أو حكمة أو آیة من القرآن أو حدیثا م

1.بیتا من الشعر

:نماذج من التوقیعات-

"وقع السفاح عن كتاب لأبي جعفر وهو یحارب ابن هبیرة بواسط إن حلمك أفسد :

".علمك، وتراخیك أثر في طاعتك فخذ لي منك ولك من نفسك

"خراسان"كتاب عبد الحمید صاحب ووقع المنصور في  شكوت فأشكیناك، وعتبت ":

2".على العامة، فتأهب لفراق السلامةتفأعتبناك، ثم خرج

:فن المقامة في العصر العباسي

:المقامة

:لغة-أ

الإقامة، بالفتح، المجلس :المقامة في اللغة یعني الموضع الذي تقیم فیه، والمقامة بالضم

3.والجماعة من الناس

:اصطلاحا-ب

.330، ص نفسهالمرجع 1

.331، ص السابقالمرجع2

398، ص)قوم(، مادة، ، لسان العرببن منظورا3
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هي عبارة عن قصص قصیرة، تدور حول شخصیات نمطیة من أصحاب الكدیة غالبا، 

اك أو هدف الإضحمن تصرفات تلك الشخصیات وحیلها بوتعتمد على فن الإضحاك

أو غیر ذلك، وتصاغ بأسلوب یكثر الاجتماعي أو النقد الأدبي أو الموعظةالسخریة أو النقد

1.البدیعفیه الغریب والصور البیانیة وضروب 

الذي صاغ ومن أشهر أعلام المقامات في هذا العصر، نجد بدیع الزمان الهمذاني

مقاماته لها مضمون اجتماعي ین فبعضمقاماته في قالب قصصي متنوع الأفكار والمضام

یة، وبعضها لها مضمون أدبي نقدي مثل المقامة دمثل المقامة الحلوانیة، والمقامة القر 

في هذا العصر الحریري الذي جاء بعد ذلك من أعلام المقامةنجد كالجاحظیة، كما

، فقد كتب خمسین مقامة، سار فیها على نهج كتاب المقامات أشهرالهمذاني وكان من 

بدیع الزمان الهمذاني من حیث الموضوعات والمضامین، ومن حیث البناء الفني والأسلوب 

ى كالنقد الاجتماعي والسخریة ومن وللمقامات فضل عن الهدف الفني أهداف إنسانیة أخر 

.أهداف المقامات أیضا الوعظ

ترتكز على السجع، وفیها الحبكة البسیطة والحوار :ومن خصائص المقامة أنها

2.اللطیف الذي یدور غالبا بین الراوي والبطل وفیها فیض من المجازات والصور البیانیة

.167محمود عبد الرحیم صالح، فنون النثر في الأدب العباسي، ص 1

.170، ص لح، فنون النثر في الأدب العباسيمحمود عبد الرحیم صا2



"أحكام صنعة الكلام"النثر وأنواعھ في كتاب :الفصل الثاني

60

عبد الغفور "لـــــ"أحكام صنعة الكلام"مفهوم النثر في كتاب :المبحث الأول

"الكلاعي

.فضل البیان والمفاضلة بین الشعر والنثر عند عبد الغفور الكلاعي:المطلب الأول 

:ل البیانضف)أ

الظهور والوضوح والإفصاح "علم البیان من علوم البلاغة وهو في معناه اللغوي 

1"وأبنته واستبان الشيء....فهو بینبیانا، اتضحالشيء ومابین به

العلم الذي یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق "أما في معناه الاصطلاحي فهو 

2"مختلفة في وضوح الدلالة علیه

ه ومن بین هؤلاء عبد وقد تحدث كثیر من النقاد والأدباء عن علم البیان وفضله ودلالت

وقد عرف الكلاعي أهمیة البیان فحدد له )الكلامصنعة إحكام(تابه ي في كعالغفور الكلا

خلق .الرحمن علم القرآن"بقول االله عز وجل فیه البیان بدأتحدث فیه عن فضل فصلا 

(علمه البیانالإنسان فالبیان نعمة من نعم االله تعالى أنعم االله بها على )3-1-الرحمن "

لرسول صلى ذكر الكلاعي بعد ذلك قولاخلقه، ثممن كلها وفضلهم على كثیر مالإنسانیة

3"إن من البیان لسحرا"االله علیه وسلم 

فعرض أقوال العلماء الذین انقسموا بین مؤید ومعارض فهناك من یذمه ومنهم الإمام 

أن الكلاعي رفض رأي إلا، مالك الذي أدخل هذا الحدیث في باب ما یكره من الكلام

، 2015، 4المختار، القاهرة، مصر، طائل البیان، مؤسسة سبسیوني، علم البیان، دراسة تحلیلیة لمفیود عبد الفتاح .1

.14ص

.15المرجع نفسه، ص.2

حدیث نبوي، أخرجھ البخاري والترمذي.3
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إلى معرفة الحقائق، ویتوصلبالبیان نستخرج ":فقالمالك مبینا محاسن البیان الإمام 

1"عدده االله علینا من آلائه وجعله من آیات أنبیائهالخلائق، وقد

ه تكشف الحقائق وتعرف بیبین الكلاعي من خلال هذا القول أن للبیان فضائل ف

له الحظ الأوفر كان-وسلم علیه صلى االله–أن الرسول أنبیائه، إلاز به االله الخلائق ومیّ 

واطلقهم بالخیر ،أفصح العرب بیانا-صلى االله علیه وسلم–والقسم الأكبر فكان 

بالبیان فقالعز وجل وأنظمهم بخطبة ووصفه ، وأنطقهم بحكمةلسانا،وادلاهم بحجة،

–ما یعني أن الحدیث الذي ذكره الرسول، )44النحل"(لتبین للناس ما أنزل إلیهم"

بعضراد به ذم البیان حیث قال لا یُ 2"أن من البیان لسحرا"-صلى االله علیه وسلم

ى من البیان ما كان المقصود به التغییر نَ عَ -صلى االله علیه وسلم–العلماء أن الرسول

االله علیه صلى –في الحق حتى یتشبه بالسحر الذي یأخذ السمع والبصر فجعل النبي

ل العلوم جَّ والمذموم أما غیره فاعتبره من أَ هذا النوع من الكلام هو المكروه -وسلم

3"والمعارف 

صلى االله علیه –ولتأكید رأیه بأن الحدیث لا یذم البیان عرض سبب ذكره وهو أن النبي

ان ففخر الزبرق، وعمرو بن الأهتم، الزبرقان بن بدرو ، وفد علیه قیس بن عاصم-وسلم

آخذ لهم بحقوقهم وأضع ، والمجاب منهم، یم المطاع فیهمتمیا رسول االله أنا سید :فقال

انه :فقال عمرو بن الأهتم، یعني عمرو بن الأهتم، وهذا یعلم ذلك مني، من الظلم

:وقال، فلم یرض عنه الزبرقان بذلك، مطاع في أدانیه، مانع بحوزته، لشدید العارضة

، یخاطب النبي علیه السلام، ولكنه حسدني مكاني منك، أما انه قد علم أكثر مما قال

زمر ، أما لئن قد قال ما قال لقد علمته ضیق الصدر:فأثنى علیه عمرو شرا فقال

محمد رضوان :القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبیلي، الأندلسي، إحكام صنعة الكلام، تحوأب، رینظ.1

.33، 32ص، 1966،)د، ط(، فة، بیروت لبنانالدایة، دار الثقا

.ذيأخرجه البخاري والترمحدیث نبوي، .2

.33ینظر، أبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، ص.3
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واالله یا رسول االله ما كذبت علیه :قالثم حدیث الغنى ، أحمق الأب لئیم الخال، المروءة

وأسخطني فقلت ، ت علیه في الأخرى ولكن أرضاني فقلت بالرضافي الأولى ولقد صدق

1"إن من البیان لسحرا:بالسخط فقال الرسول صلى االله علیه وسلم 

، كان یقصد المدح ولم یكن یقصد الذم-صلى االله علیه وسلم–ما یعني أن الرسول 

اتخذوا من قول ه على الذین دّ رَ "ویواصل الكلاعي دفاعه عن البیان وذلك ما یظهر في 

وسیلة لذم البیان "ما أعطي عبد شرا من طلاقة اللسان"-صلى االله علیه وسلم–الرسول

بما نطق سواء في الخیر أو الشر فبین أن طلاقة اللسان المقصودة هي عدم مبالاة المرء 

من (ثم ذكر مثلا من أمثال العرب، وما ینتج عنها من قول الزور والخوض في المهجور

االله "الإیجازیبین فضل -صلى االله علیه وسلم–لیورد قولا آخر لرسول االله)أكثر أهجر

2"یكره الانبعاق في الكلام فَنَضَرَ االله وجه رجل أوجز في كلامه

قصد الكلاعي من وراء هذا القول أن الهدف منه لم یكن ذما للبیان الذي ادعاه 

الذي رأى أن الكتاب والإسهابطالةالإعلى في القولالإیجازفضل "بعضهم إلا أنه 

فقد }والبیان{الإیجازمن أنواع البدیع ومن جمع بین الإیجاز، مالت إلیه واعتمدت علیه

3"والإحسانحاز على قصب السبق 

علومه إلا أنه ولو أنه لم یعرض تعریفا للبیان ولما یدفعنا إلى القول بأن الكلاعي حتى 

، التي أوردها أن یبطل حجج الذین ذموا البیان وحاولوا  إبطالهلةالأمثاستطاع من خلال 

.ویبین فضل البیان وأهمیته

34، 33المصدر السابق ص  1

35المصدر نفسه ص  2

35المصدر نفسه ص 3
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المفاضلة بین الشعر والنثر)ب

من بینهم و "نثر باهتمام النقاد و الأدباء حظیت قضیة المفاضلة بین الشعر وال

على خلاف سابقیه ببلاغة النثر )حكام صنعة الكلامإ(الكلاعي الذي اهتم في كتابه 

الموقف الذي اتخذه الكلاعي جعله یتمیز على غیره وینفرد عن ها أصلا وهذا وعدّ 

وإنما خصصت "فیقول 1"معاصریه ولهذا نجده یقدم أسباب تفضیله النثر على الشعر

، اسمه فأغفلوهذهاب _همعائلامتزاجه بطب_اء المنثور لأنه الأصل الذي أمن العلم

ولا حصروا ، ولم یحكموا قوانینه_بقاء وسمه_لغلبته على أذهانهم_وضمن الفصحاء

خوفا أن تتحیف _لماءفرأى الع، ونور تطلع عنه، ففرع تولد منه، وأما النظم.أفانینه

وحكموا قوانینه ، ان یعدوا سواكنه وحركاته_ختص به من القوافي والأوزاناالأزمان ما 

2"أبواباوهُ وبُ بَ ذلك ألقابا ویُ ویلقبوا، وصفاته

یبین الكلاعي من خلال هذا القول أن المنثور هو الأصل إلا أن العلماء أهملوه ولم 

یجعلوا له أي اعتبار في حین أن النظم هو الفرع لكنه قد حاز على اهتمامهم فأولوه عنایة 

)إحكام صنعة الكلام(وأحكامه لهذا نجده قد عقد في كتابههقوانینوضبطوا له خاصة 

"نقل فیه ما كان قد تناوله في كتابه "في الترجیح بین المنظوم والمنثور"فصلا سماه 

قد "عن الاختلاف الحاصل حول المفاضلة بین الشعر والنثر فهو موضوع "ثمرة الأدب

لیعرض بعد ذلك محاسن ، 3"ومیدان قد ركض فیه الراكضون، خاض فیه الخائضون

، صار بها أبدع مطالع، تزین من الوزن والقافیة بحلة سابغة ضافیة"الشعر الذي

قراءة في كتاب إحكام صنعة الكلام، للكلاعي، ینظر، رشید عابد، بلاغة النثر وضروب الكلام في التراث العربي،.1

.82المركز الجامعي، البویرة، ص

.31القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، صوأب.2

.36المصدر نفسه،ص.3
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وأهز لعطف ، واشرد مثلا، وأبرد أصلا، اسمبوأنور م، وأبهر میاسم، وأصنع مقاطع

1"وأقل لغرب اللئیم، الكریم

ما یعني أن الوزن والقافیة یضفي على المنظوم لمسة جمالیة تزیده رونقا وجمالا لكنه 

"یعترف بأفضلیة النثر بقولهو الأمر یستدرك وأكرم حاملا ، لكن النثر أسلم جانبا:

إلا أن الكلاعي بعد ذكره لمحاسن الشعر تحدث عن ذم الشعر ودلل على ، 2"وطالبا

أحدكم قیحا خیر له من أن لأن یمتلئ جوف :"كراهیته بقول الرسول صلى االله علیه وسلم

صلى االله -حیث یرى الكلاعي أن الرسول 4"ولم یقل كتابة ولا خطابة ، 3"یمتلئ شعرا

فقد نظر ، ذم الشعر واستثنى أنواع النثر الأخرى من الكتابة والخطابة-علیه وسلم

الكلاعي نظرة أخلاقیة ودینیة للشعر الذي وصفه على حد تعبیره أنه مطیة لسوء الأدب 

ویؤكد الكلاعي على ، نه ویدفع به إلى الكذبوطریقة نظمه تؤدي بالشاعر إلى فساد دی

فإذا ، الشعر نكد بابه الشر"معي الذي قال صة الدینیة عندما تحدث عن قول الأالنظر 

هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلیة فلما جاء الإسلام ، دخل في الخیر ضعف

5"سقط شعره

ضعف بدخوله ان قویا لكنه فقد رأى الأصمعي أن شعر حسان بن ثابت في الجاهلیة ك

عندما كتب إلیه عبد -رضي االله عنه–وأضاف الكلاعي قول عثمان بن عفان "، الإسلام

وأرجع سبب ذلك أن الشاعر إذا ، االله بن أبي ربیعة قد اشترى له غلاما شاعرا فرفضه

6"یتغزل بنسائهم وإذا جاع هجاهمبعش

.36، صالسابقالمصدر.1

.36، صنفسهالمصدر .2

.وأبو داوود وابن ماجة ديأخرجه البخاري ومسلم والترمحدیث نبوي، .3

.36القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، صوأب.4

.37المصدر نفسه، ص.5

37ینظر، المصدر نفسه، ص. 6
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أن الشاعر یكون له مقاصد من :منهاب الشعر التي یالكلاعي العدید من معاوقد عدد

وقد أورد قول أبي العلاء في 1"قول الشعر وأكبر هذه المقاصد في رأیه هي طلب المال

جعل مكسبا لم یترك للشاعر حسبا وإذا كان الشعر إذا"خطبة الفصیح التي قال فیها 

نة وتعد للعار الحصی، لغیر مكسب حسن في الصفات والنسب ما لم تسب المحصنة

.الشاعر أن لا یكون له مكسب في قول الشعر,فاتق ربك

أو الأدب، كله من سوء ونسبه إلى أمه وهذا "الشاعر عند المدح یذكر اسم المادح -

2"إلیهداعٍ 

وقد ، من عناصر الشعر الوزن الذي یدعو إلى الترنم والغناء ما یؤدي إلى الزنا"-

لأن المرء ، برسام حاد*الغناء :قول الكندي الذي یذم فیه الغناء فقالأورد الكلاعي

، فیفتقر فیغتنم، ویعطي فیفتقر، ویسمح فیعطي، ویطرب فیسمح، یسمع فیطرب 

3"ویمرض فیموت، ویغتنم فیمرض

، حیث شبه الكندي الغناء بالمرض والعلة فبین مفاسد الغناء وما ینتج عنه من أضرار

وأما الكتابة فبعیدة عن :"یث الكلاعي عن معایب الشعر تحدث عن الكتابة فقالوبعد حد

ولذلك نزهت طائفة من ، أو یتشبث بالمحجور، هذا كله سلیمة مما یدعو إلى المهجور

فمتى ، )االله أكبر(العلماء اسم االله تعالى عن الاستفتاح به فكتبوا في أول قصائدهم بذكر

وفي هذا كله دلیل ، یفعلوا ذلك وكتبوا بسم االله الرحمن الرحیمكتبوا رسالة أو خطبة لم

4"على فضل الكتابة على الشعر

.37، صالسابقالمصدر،ینظر.1

.38المصدر نفسه، ص.2

39_38، صنفسهالمصدر ،ینظر.3

.للحجاب الحاجز الذي بین الكبد والأمعاءضورم یعر :برسام*

.38صلكلاعي ، إحكام صنعة الكلام،القاسم محمد بن عبد الغفور اوأب.4
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وجعل الرسائل والخطب ، فیكون الكلاعي بهذا القول قد أبعد الكتابة عن معایب الشعر

التي ذكر أن الاستفتاح فیها یكون بذكر البسملة ما یجعلها محل ، في أعلى المراتب

.وهذا دلیل على تفضیل الكتابة عن الشعر،تشریف وتبجیل

"ولیبین الكلاعي صحة رأیه قدم الكلاعي الأدلة التي تؤكد على ما قاله فذكر أن 

بالإضافة منهم، اب والبلغاء أكثر أخبارا من الشعراء وهو أمر یراه شائعا فیهم ومألوفا تَ كُّ ال

طبائع الكتاب عن فلاختلایرجعوهذا-هحسب رأی-متنافرانر والشعذلك أن الكتابة ىإل

1)الجیدوالشعرالبلیغ، اللسان :قلما یجتمعاناثنان(العربالشعراء فمن أمثال 

قاء الكتابة والشعر وهو التعبر عن صعوبةیعتبر الكلاعي هذا المثل من الأمثال التي ت

أمر لا یحصل إلا في القلیل النادر 

.البیانیة عند الكلاعيوالیاتها آداب الكتابة :المطلب الثاني 

هي تعرف وتعد الكتابة أداة اعتمدت علیها الحضارات في تسجیل وجودها وتطورها

ومعناها ، كتبة وكتبة فهو كاتبمكتب یكتب كتبا وكتابة و تكتب، یقالمصدر "لغة بأنها

وسمي الخط كتابة لجمع الحروف بعضها إلى ، اجتمعواویقال تكتب القوم إذا ، الجمع

وقد تطلق الكتابة على، بالضم الخرز إلى بعضربة كتابا قكما سمي خرز ال، بعض

2العلم

3"نیةثماجصناعة روحانیة تجسد بآلة "أما في  التعریف الاصطلاحي فهي 

وقد استحوذت الكتابة على اهتمام النقاد والأدباء العرب قدیما فبدؤوا یؤلفون المؤلفات 

تمامه أخذت الكتابة حیز اهنمن بین الأدباء الذیفي فضلها وأهمیتها فكان الكلاعي 

آداب الكتابة وما نتحدث فیه ع)حكام صنعة الكلامإ(فخصص لها فصلا في كتابه 

إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم "یتعلق بأسبابها الذي أورد في بدایته قول االله عز وجل 

.39، صالسابقالمصدر.1

.18، ص2000، 1الكتابة والتعبیر، المركز القومي للنشر، أربد، الأردن، طفنمحمد ربیع وآخرون،.2

.19المرجع نفسه، ص.3
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فهذه الآیة الكریمة تعبر عن مدى أهمیة العلم )5-3العلق"(علم الإنسان ما لم یعلم 

فنبه عز "والعلماء عند االله تعالى وهو ما أشار إلیه الكلاعي في شرحه لهذه الآیة فقال 

ة التي أسداها إلینا فتفقهنا بها في حقائق والمنّ ، وجل على هذه النعمة التي أنعم بها علینا

ن أن الكتابة لها حیث بیّ 1"إلى دار السلامواستدللنا بها على الطرق المؤدیة، الإسلام

تأثیر كبیر على الجانب الدیني إذ أننا بها قد تفقهنا في دیننا الإسلام وتعرفنا على حقائقه 

قول "وقد أكد على نظرته الدینیة للكتابة حین نقل ، وأنارت لنا الدرب الذي یؤدي إلیه

كراما "مضیفا قول االله تعالى ، ئكةالكتابة من حلي الملا:بعض العلماء الذین قالوا

)12-11الانفطار (2"كاتبین یعلمون ما تفعلون

:"ثم إنتقل بعد ذلك للحدیث عن الصفات التي یتوجب على الكاتب أن یتصف بها فقال

وفقهه ، وعلمه فصول الخطابة، وبوأه هذه الدرجة الرفیعة، فالواجب من أتاه االله الفضیلة

ویخلع نعل ، فیخزن لسانه عن الغیبة، في ضروب الكتابة أن یطهرها من دنس القبائح

، حسن الهیئة، نزیه النفس، ویكون بعید الهمة، ویمتطي صهوة العافیة، الدناءة

ما یتضح من هذا القول أن الكلاعي قد 3"آلة الكتابة –ان ساعدته الجدة -منتخبا 

له بفضیلة من فضائله ووضعه في درجة االله علم الكتابة قد فضّ اعتبر أن من أعطاه 

رفیعة وتعلم فصول الخطابة وتفقه في أسس الكتابة لذلك علیه أن یتخذ على عاتقه 

له ذلك إلا أن یصونها عن القبائح ویكون ذلك مسؤولیة الحفاظ على هذه النعمة ولا تأتى 

عن الغیبة ونفسه عن ما یحط من بمجموعة من الصفات متمثلة في أن یبتعد لسانه 

قیمته معتزا بنفسه

.40قاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، صالوأب.1

.40المصدر نفسه، ص.2

40المصدر نفسه، ص3
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"الفیاض كاتب سیف الدولة الذي كان ابنحسنا في هیئته وأعطى بذلك مثالا عن 

1"الورداءمبإلا دواته یعجن مداده بالمسك ولا تلاق 

بالقلم اءً ب فانه تناول أدوات الكتابة مبتدوفي سیاق حدیث الكلاعي عن صفات الكات

حیث 2"فهو ترجمانه ولسانه وسنانه، أن یجید قلمه:ومما یجب على الكاتب "فقال 

یعتبر القلم أوجب على الكاتب الجودة في الكتابة لأن القلم یترجم أفكار الكاتب حیث 

السلاح الذي یدافع به الكاتب عن أرائه وأفكاره وهو تعبیر قریب من قول أبي داوود في 

3"له الأنبل ولسانه الأطول وترجمانهالقلم سفیر العقل ورسو "قوله

القلم "بالإضافة إلى توظیف الكلاعي لأقوال العرب التي تبین مكانة القلم فمن أمثالهم 

القلم واللسان فكان المراد من هذا المثل إصلاح :المقصود باللسانین هما4"أحد اللسانین

الكلاعي ولیؤكد، ن العربيالأخطاء التي تفاقم أمرها في هذا الزمان للحفاظ على اللسا

الذي قال الأصغراستعان بأقوال ابن برد على أهمیة القلم ومكانته الرفیعة في ذلك الزمان 

،  یشرب ظلمة ویلفظ نورا:أعضاء الخط،  ومن كلامه في صفة القلمالقلم خدر في فساد"

5"بالأسنانیقل السنان وهو یكسر ، القلم قاتل االله 

:ثم ذكر قول الشاعر

مرَ الكَ وَ جدَ المَ كسبُ ا یُ یفهم            ممَ وما بسَ یَ الُ بطَ لأَ امَ اقسَ اإذَ "

6"م لَ بالقَ مَ االله اقسَ إنهر ة         الدَ فعَ رَ وَ جدااب مَ تَّ م الكُ لَ قَ ى فكَ 

40، صالسابق المصدر .1

41، صنفسهالمصدر .2

)د، ط(محمد بهجة الاثرى ،المطبعة السلفیة ،القاهرة ،مصر، :ابو بكر محمد بن یحي الصولي ،أدب الكتاب، تح.3

.68ص ه،1341

.41ابو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام ،ص.4

41المصدر نفسه، ص. 5

.41، صنفسهالمصدر .6
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لم لما فیه من الفصاحة و االله قد اقسم بالقأنكلاعي من خلال قول الشاعر فبین ال

الكتابة أدواتوفي ظل حدیثه عن أن یغلب كل السیوف، الإنسانبالقلم یستطیع البیان 

الدواة*ومن كلامهم ، الدوي جمع دواة "الدواة  فقال عنها إلىانتقل من حدیثه عن القلم 

،  ةو المحبرُ ، ةرَ وهي المحبَ .كالقلب و القلم كالخاطر والصحیفة كاللسانالأدواتانفع 

فقد شبه الدواة بالقلب لان تعتبر العنصر المحرك 1"أصلهعن ذّ والمحبرة وهذا مما ش

یعبر عما یدور في فكر الكاتب اما لأنهوالاهم في الكتابة في حین شبه القلم بالخاطر 

فقال و طموحاتهأرائهالتي یعبر بها الكاتب عن الأداةالصحیفة فشبهها باللسان باعتبارها 

، وجاهي ارق من الزجاج، من مسطرة أدقوجسمي ،  من محبرة أضیقعیشي :"له 

ویدي أضعف ، وخطي أخف من شق القلم،و وجهي عند الناس اشد سوادا من الزاج 

:قال فقلت.الصمغألزم لي من ، وسوء حالي، فصوطعامي أمر من الع، من قصبة

2"ببلاءءعبرت عن بلا

من خلال هذا القول أن الكتابة كان لها دور هام وتأثیر على أحوال ن الكلاعيبیّ 

العرب قدیما فقد عبر هذا الوراق عن سوء حاله مستخدما في ذلك أدوات الكتابة متمثلة 

.المسطرة ،القلم،في المحبرة 

ن یلتزم بها متمثلة في لیعود بعدها للحدیث عن آداب الكتابة التي یجب على الكاتب أ

3"فهي آلة یفتقر إلیها المدار في تسویة البطاقة علیهاهمقراضیدتجأن یس"

أو المحبرة وهي قنینة صغیرة یوضع فیها الحبر تتخذ من أنواع الخشب الثمین كالأبنوس والسیسم والصندل، :الداوة*

.فصارت تعمل من المعدن المزخرف أو الزجاج أو الفخاروقد تطورت صناعة الداوة

.42ص،السابقالمصدر .1

.42المصدر نفسه، .2

.43، صنفسهالمصدر.3
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فقد قارب الكلاعي من خلال هذا القول بین المقراض والكتابة على سبیل التشبیه 

وأعلى حسن صیاغة الكلام فیستطیع أن یزید والاستعارة وذلك بأن یكون للكاتب القدرة 

"وجب على الكاتب كذلك أن یحسن ینقص منه بسهولة وحسب ما تقتضیه الحاجة أ

لكلاعي یعلم التأثیر الذي الأن1"عنده كتابهاهمظأحجلسائه وأصحابه ویجعل اختیار

السهم من یجاختیاریحدثه الصاحب على الإنسان لذلك من واجب الكاتب أن یحسن 

:ذلك بقول الشاعرعلىوأصحابهم مستعینا 

ابِ حَ الصِّ نَ مِ نَّ رْ ثِ كْ تَ سْ  تَ لاَ فَ ***اد فَ تَ سْ مُ كَ یقَ دِ ك في صَ وُّ دُ عَ "

ابِ رَ أو الشَّ امِ عَ ن الطّ مِ ولُ حُ یَ ***اهُ رَ ا تَ مَ ر ثَ كْ أَ اءَ الدَ إنَّ فَ 

:في جعو قال ال

2"ابُ تَ ان كِ مَ في الزَ یسٍ لِ جَ رُ یْ وخَ ***حٍ ابِ سَ جُ رْ سَ ىنَ ي الدُّ فِ انٍ كَ مَ زُّ عَ أَ 

"أخته الذي قالابنوقول الحافظ إلى  أنت ولي مادمت والعلم شأنك والمدرسة :

فقد 3"خالكير یفغ-أخالكولا –مكانك، والمحبرة حلیفك، والدفتر ألیفك، وإن قصرت 

.بینا بذلك أهمیة العلم والعلماء ومكانته العظیمة عند العرب قدیمامأوصاه بالعلم 

في رتبة الخط، وتسویة البطاقة )أ

إن الخط فن من الفنون الأصیلة له دور مهم وأثر كبیر في المعرفة وبناء الأفكار 

إحكام صنعة (وإظهار المشاعر وقد أدرك الكلاعي أهمیة الخط فأفرد له فصلا في كتابه

:وقالوا.الخط نصف الكتابة"بدأه بأمثال العرب التي قیلت عن الخط فقال )الكلام

4)"عین القارئرداءة الخط قذى في(

.44، صالسابقالمصدر.1

.44، صهنفسالمصدر .2

.44المصدر نفسه، ص.3

.45صالمصدر نفسه،.4
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الكتابة صناعة روحانیة تتجسد بواسطة أدوات تنقل إلینا أفكار "الكلاعي أن فاعتبر

كبیر بین ارتباطفهناك 1"الكاتب الذي یرید التعبیر عنها ولا یكون ذلك إلا بواسطة الخط 

2"الكتابة تعني الجمع والعلم والخط"الخط والكتابة حتى قیل أن 

وجبت "ردیئا فإن هذا سیؤثر على القارئ ویصعب علیه القراءة لهذا أما إذا كان الخط 

وهو ما دفع الكلاعي إلى التطرق إلى هذه الأحكام و 3"المحافظة علیه ومعالجة أحكامه

هي أحكام یجب على الكاتب أن یتقید بها وأول هذه الأحكام هي الترتیب فعلیه كما یراعي 

ا یجب علیه أن یكون مرتبا في كتابته ویكون ذلك الترتیب في انتقاء الأفكار وطرحه"

بمراعاة حسن انتظام  الحروف وتبیان الأشكال استقامتها إلى جانب ذلك یجب عدم 

4"ا لأن النقط الكثیرة والتخطیط الكثیر یتعبان الكاتب والقارئكلهَ الإكثار من النقط وشَ 

الخطأ، أما ثاني الأحكام التي بیانه یؤمن الكاتب من الوقوع في تإذ أن وضوح الخط 

والفصل ر االأسطاستقامة هي -حسب رأي الكلاعي-یجب على الكاتب أن یتقید بها

الأسطار والفصل بینها أصل جلل في الخط، استقامة:"بینها وعبر عن ذلك بقوله

حیث ألزم على "واعوجاجها قبیح ، لاسیما اعوجاج أوائل الأسطار إلى أول الكتاب

الأسطار والفصل بینها وتجنب الاعوجاج القبیح خاصة الاعوجاج الذي تقامةاسالكاتب 

یكون في أول السطر من أول الكتاب لأن القارئ عندما یجد الاعوجاج في أول السطر 

5"من الكتاب یشكل نفورا لدیه وهذا الاعوجاج یستهین به الكثیر من الكتاب

اب من لا یولي أهمیة لما یكتب ولا تَّ كُ فكان له تأثیر سلبي على كتاباتهم، فهناك من ال

"یتحمل مسؤولیة إلى جانب صفات ذمیمة أخرى وردت في وصف كاتب مقصر فقیل

.11صالكتابة و التعبیر،فنمحمد ربیع و آخرون،.1

.11المرجع نفسه،ص.2

.45ابو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام ص.3

45، صنفسهینظر، المصدر .4

.45صنفسه،ینظر ،المصدر .5
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ملحونة ألفاظهكاتب ما عرف قط كیف البریة والقط، ولا نسخ سطرا إلا فسخ من شطرا، 

حشمعانیه ملعونة، مقاصده خبیثة مكنونة وحروفه مطحونة، إذا تهجى هجا، وإن تكلم 

وقافاته واوات ونوناته راءات، یرفع عقودفاته سجود، ولاماته رقود ومیماتهوشحا، أل

مخاطبة ویخاطب العديبالنواصب، ویكثر تنوین النقط الكواذب، ویعمى عن المعنى الجلّ 

1"، تقر كتبه بما فیها من الفساد، بأنه قرته عیون الأعداء والحسادالولي

رأي مخالف یقول بتفضیل دقة الخط وضعف حروفه وهو إلا أن هذا لم یمنع من وجود 

–بلغة كأدام االله یا أخي حفظك، وسدد لفظك ولحظ"بن شهید الذي قال ررأي أبو عام

أنك عبتني بغموض الخط وضعف حروفه، ولو تعلم أن خطوط العلماء -أعزك االله

ئل الكرم فیهم، ضعیفة، وأن خطوط الخلفاء لطیفة وأن ذلك من معالم السؤدد بینهم،ودلا

وأن ضعف الخط تمیمة علقت على جید اللفظ، وأن منزلته من الكلام منزلة الكلف من 

2"بدر التمام

لم یعتبر ابن شهید دقة الخط وضعف حروفه عیبا یعاب على الكاتب بل هو صفة من 

صفات العلماء ما یضعه موضع التكریم والتبجیل، إلا أن الكلاعي رفض هذا الرأي 

لطیفه دون هجینه لو فضل دقیق الخط و"رأي فاسد وخاطئ وكان من الأفضل واعتبره

.كان رأیه مقبول وقوله معقولل3"وضعیفه

وقد أكد الكلاعي على عدم الطول في الكتابة ویظهر ذلك عندما رفض فكرة المثل 

"وعلق علیه بقوله )طومارا ملأه، وإذا اقتصر على شبر كفاهاخذالكاتب من إذا(القائل

مع أن هذا القائل لم یجد ضرب المثل، لأنا نجد الكتاب الحذاق لا یجاوزون في أكثر 

4"إذا اقتصر على فتر كفاه لكان أسوغ في ضرب المثل:كتبهم قید شبر، ولو قال 

45،46، صالسابقالمصدر .1

47، صنفسهالمصدر .2

.47، نفسهالمصدر .3

.47، صنفسهالمصدر.4
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حیث نجد أنه قد ركز على الابتعاد عن الطول فحدد للبطاقة حجمها المطلوب 

واختیاري في البطاقة أن تكون نحو شبر، كما "وللقصیدة طولها المعقول وذلك في قوله

1"أن اختیاري في القصیدة أن تكون نحو الأربعین بیتا، لأن الطول في الغالب مملول

"لاعي الذي تحدث عن صفات الخط المذمومهذا إلى جانب ذكر الكلاعي لقول الك

مثالا وما تمیز به من عظم حروفه وقلة استوائها وكثرة فضولها ویضرب عن ذلك 

خطا من أول السطر إلى )االله(بالحسن بن سهل عندما أنكر على كاتب رده عن هاء

2"طغیان في القلم:آخره فقال ما هذا؟ فقال

الاختصار في الخط والحذف "ز الخط تمثلت في فة المذمومة الأخرى التي تمیصأما ال

3"من فضوله ولغوهالإكثارفیما استعمل كثیرا منه لا الزیادة فیه، ولا 

بأن یكون أول البطاقة "وبالمقابل من ذلك لم یغفل الكلاعي شروط استواء الخط 

4"منفسح الخط وأن یكون آخرها دقیقا

لیتحدث بعد ذلك عن الجدل القائم حول تحریف الأسطار مفصحا عن رأیه في آخر 

أوائل الأسطار من قبل تحریف البطاقة افو والذي عندي في هذا أنهم حرّ "الجدل فقال 

لتستوي طرة الكتاب، هذا وهو الأصل، وأما من زاد في التحریف فإنه رغب في تنمیة 

5"الرقعةالكتاب وخاف نفاذ الكلام قبل تمام 

47، صالسابقالمصدر.1

.48المصدر نفسه، ص.2

.48المصدر نفسه، ص.3

.49المصدر نفسه، ص.4

49صنفسه،المصدر .5
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في العنوان والاستفتاح)ب

یعتبر عتبة مهمة "أصبح العنوان علما مستقلا له أصوله وقواعده التي یقوم علیها فهو 

لیس من السهل تجاهلها إذ یستطیع القارئ من خلالها دخول عالم النص دونما تردد فقد 

1"النقاداهتمامشغلت عناوین النصوص الأدبیة حیز 

الذي أعطى في بدایة حدیثه عن العنوان تعریفات لغویة عدیدة من بینهم الكلاعي

عنوان علوان، والجمع عناوین وعلاوین، وقال أبو علي "وهي یحملها معنى العنوان

ویقال )خفیفة(، وزاد غیره عننتهعنوان الكتاب، وعلونته، وعنینته، وعلینته:الفارسي یقال

2"لوان وعَ ، وعُلوان وعِلوانوعَنیاننیاننیان وعِ عنوان وعِنوان، وعُ 

ثم تطرق بعدها لا عطاء تفسیرات حول سبب تسمیة عنوان الكتاب بهذه التسمیة الذي 

أنه له دلالة على هدف الكتاب ویكون ذلك من خلال الصیاغة فإذا "أرجع سببین أولها 

ذا قیلدل على أنه في تعزیة ، أما إ)فلان-أزاح االله أرزاءه–الواجد لوجوده (قلت 

دل على أنه في شكر، في حین یعود السبب )تطنیب ذكره فلان برهین شكره، اللاهج(

3"الثاني إلى دلالة الكتاب معنى أرسل وإلى من أرسل

من حدیثه عن العنوان في نطاقه الواسع إلى نطاقه الضیق وذلك ثم انتقل الكلاعي

"عندما تحدث عن العنوان في جنس من الأجناس النثریة وهو فن الرسالة وكیف أنه 

لیزیدوا بعد ذلك من فلان إلى فلان )من فلان(تطور یتطور الأزمان فكانوا یكتبون قدیما 

4"تظهر بعد ذلك صیاغات أخرى وهي نفس صیاغة الرسول صلى االله علیه وسلم ل

الإنسانیة مجلة كلیة الأدب و اللغات و العلوم أنواعهو أهمیتهالإبداعي، عبد القادر رحیم ، العنوان في النص نظری.1

.11ص2008جوان _جانفي 32بسكرة ع ،جامعة محمد خیضر،والاجتماعیة

.51، صصنعة الكلامإحكامابو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي ،،ینظر.2

.52، صنفسهالمصدرینظر،.3

.53، صنفسهینظر، المصدر .4
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وكیف یجب أن یكون وفي )الرسالة(وقد أعطى الكلاعي مخططا لهذا الجنس النثري 

فیبدأ بذكر خططه ثم یأتي بكنیته ثم یدعو له بما یشاكله من الدعاء، ثم ینجو "ذلك یقول 

به، مرّ حالمت:في الكتابة عن نفسه إلى ما یأتي بالكتاب من أجله، فإن كان عنایة قال

حیث كنیته 1"فلان -أدام االله عزه-معظم قدره:اللاجئ إلى عدله وإن یكتب إلى الكفي

في الخطاب، وفي الوقت نفسه بین الكلاعي أن سبب ذكره لكنیته في رسائله هو الحاجة 

.إلى ذلك

وقد راعى الكلاعي التنظیم المنطقي والتسلسلي لكتابة الخطاب فبعد حدیثه عن العنوان 

عرف تطورا عبر الزمن، فكانوا في الجاهلیة الذي "رق إلى الحدیث عن الاستفتاح تط

حتى -صلى االله علیه وسلم–وهو نفس ما كان یكتب به رسول االله )باسمك اللهم(یكتبون

فكتب بسم االله حتى )41هود"(فیها بسم اهللااركبو وقال :"نزلت الآیة بقول االله عز وجل 

(قل أدعو االله أو أدعو الرحمن"نزلت "فكتب بسم االله الرحمن حتى نزلت)110الاسراء"

"30النحل"(أنه من سلمیان وأنه بسم االله الرحمن الرحیم (2

بین الكلاعي من خلال هذه المقولة التدرج الذي مر به الاستفتاح وكیف وصل إلى ما 

وهذا یدل على الأهمیة البالغة التي یحظى بها )بسم االله الرحمن الرحیم(هو متداول الیوم

.الاستفتاح

-صلى االله علیه وسلم–في الصلاة على النبي )ج

لقول الرسول -صلى االله علیه وسلم–بعد الاستفتاح بالبسملة تأتي الصلاة على النبي

ى الكلاعي یر لكن"عجاز كتبكم كقدح الراكبألا تجعلوني في "-صلى االله علیه وسلم–

أما في عصرنا هذا، فلا :"أن الناس یغلقون ذلك، إلا أنه لم یدم طویلا فیقول في ذلك

فلم یخلو كتاب 3-صلى االله علیه وسلم–عن الصلاة على النبي-والحمد الله-ینفك كتاب

.53ص,السابقالمصدر .1

.55ینظر، المصدر نفسه، ص.2

56المصدر نفسه، ص. 3
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وصلى االله على "بصیغ مختلفة منها -صلى االله علیه وسلم–من الصلاة على النبي

الصلاةبعلى محمد وسلم تسلیما ، بسم االله الرحمن الرحیم و محمد الكریم، وصلى االله 

في غیر لیعرض بعدها اختلاف العلماء حول استعمال الصلاة 1"على رسوله والتسلیم

في كل یقول باستعمالها قسم "وانقسموا بذلك إلى قسمین-صلى االله علیه وسلم–النبي 

صلى االله –واتبعه ودلل على ذلك بقول الرسول -صلى االله علیه وسلم–من آمن به 

فقال آل محمد المقصود بآل "اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد"-علیه وسلم

بأن الصلاة مختصة "محمد كل من اتبع محمد، في مقابل هناك قسم مضاد یقول 

نار دیبن مستدلا على ذلك بما رواه یحي عن مالك -صلى االله علیه وسلم–بالرسول 

فیصلي على -صلى االله علیه وسلم–رأیت عبد االله بن عمر یقف على قبر النبي"بقوله 

2"ویدعو لأبي بكر عمر-صلى االله علیه وسلم–النبي 

"وقف الكلاعي من هذا الانقسام في الرأیین موقفا توفیقا فیقول والذي عندي في هذا :

-صلى االله علیه وسلم–لزمت النبيةفظأن الصلاة موضوعها في اللغة الدعاء، ولكنها ل

وبهذا یكون 3"-صلى االله علیه وسلم–حتى اختصت به، وثقل استعمالها في غیره 

الكلاعي قد أنهى هذا الانقسام فاعتبر أن الصلاة على النبي ملازمة له إلا أنه استعملها 

.في غیره

عناصر الرسائل في صدورها عند الكلاعي:المطلب الثالث

صدور الرسائل )أ

1
57المصدر السابق، ص.

.57المصدر نفسه، ص،ینظر.2

.58المصدر نفسه، ص.3
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رواجا واسعا في الأدب العربي وهو ما فن الرسائل من أهم الفنون النثریة التي عرفت 

اب الرسائل إلى الاهتمام ببنائها اهتماما شدیدا فكانت بدایة كل رسالة تختلف على تَّ كُ "دفع

1"الأخرى حسب الموضوع المرسلة فیه

تستمد أهمیتها من عناصرها خاصة وهذه الأهمیة لم یغفلها الكلاعي الذي یعتبر أن

صیاغتها وصنف كل جملة استفتاحیة في مجال باختلافستفتاحها التي تختلف ابدایتها و 

نة شالتي یستعملها الكتاب في المخا)أما بعد(فكانوا في الزمان الأول یكتبون "خاص به 

2"والعتاب

في الاستنفار، وفي حمالة في إصلاح ذات البین،"فكانوا یستعملونها )الحمد الله(أما 

خطب النكاح، وفي كل أمر له بال، إلا أنها كانت شائعة أكثر في الخطب حتى الدماء، 

بتراء وقطعاء، ومن ذلك خطبة زیاد )الحمد الله(أنهم سموا الخطبة التي تخلوا من 

3"البتراء

سلام "بالإضافة إلى صیغ أخرى ذكرها الكلاعي كانوا یستفتحون بها رسائلهم منها

4"علیك، إني أحمد االله إلیك، مرحبا وأهلا، وسعة سهلا التي تقل غالبا في تهنئة 

ب منظوم توهناك من یكمنظومةهناك من یكتب تخلو رسائلهم من المنظوم فمكما ل

كان "وفي ذلك یقول–حسب رأي الكلاعي –غیره إلا أن المجید من یجمع بینهما 

شعاره وأشعار غیره فكان إذا ضمن أشعاره یوافق بین أالمجید كثیرا ما یضمن رسائله

،درسالة ماجستیر في الأدب والنقینظر، رشا فخري النحال، فن الرسائل في العصر المملوكي، دراسة تحلیلیة،.1

.111، ص2014-2013إشراف عبد الخالق محمد العف، الجامعة الإسلامیة، غزة، كلیة الآداب، 

58حكام صنعة الكلام، صإسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، أبو القا.2

59المصدر نفسه، ص،ینظر.3

.59المصدر نفسه، ص،ینظر.4
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قافیتها وبین السجع الذي قبلها لیعلم بذلك أن الشعر له، وكان إذا ضمن أشعار غیره 

1"خالف بین السجع والقافیة

جعل الكلاعي شرط الجودة من له القدرة على الجمع بین أشعاره وأشعار غیره في 

قطع في فیة والسجع، لیحقق في الرسالة ولا یكون هناك رسائله مع شرط التوافق بین القا

.الجرس الموسیقي للقصیدة

وقد جعل الكلاعي لكل فئة صیاغة خاصة تصاغ بها الرسائل الموجهة إلى هذه الفئة 

2:وهو ما سیوضح في الجدول أدناه

.62، صنفسهالمصدر .1

65-64صالسابق،المصدر ،ینظر.2

.صوت الحمام المتردد بطریقة واحدة:جعسوا*

ء تؤكل، ینبت في البلاد نبات شجري من الفصیلة الأركیة، أكثر الفروع متقابل الأوراق، له ثمار حمر دكنا:الأراك*

.الحارة

مما تستفتح به الرسائل الفئة التي توجه إلیها الرسائل 

على من اتبع الهدى وتجنب سبل سلام إلى زعماء الروم 

الضلالة والهوى ونفسك عن طاعة االله 

طاعة رسوله بالعروة الوثقى

أمدك االله أیها الولي الأخص، والخلیل إلى قضاة الفضلاء الفقهاء العلماء

الأخلص بالتقوى، وفسح لك في البقوى، 

وجمع بین الآخرة والأولى

بتقواه، ویسرك لما كتابنا، أمدك االله إلى سائر العمال

یرضاه وما أشبه به

یا سیدي وعمادي الذي إلیه استنادي إلى الوزراء والنبهاء

وبه اعتمادي واعتقادي ومن أبقاه االله ما 

الأراك، وأمنت ببرق *سواعج *ترنمت 
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یبین الجدول أعلاه على المرسل أن یراعي مكانة المرسل إلیه وأن یكون خطابه منظما 

1"قة تخیر وكلام فلكل مقال مقام ولكل طب"فیتخیر الألفاظ التي توافق المعاني

الإشارة في الصدور إلى الغرض المذكور  )ب

ركز الكلاعي على الرسائل في صدورها فذكر أن براعة المرسل تظهر في كیفیة 

إفصاحه عن غرضه المراد في صدور الرسائل وذلك في ذكره لقول أبو الفتح الجني الذي 

2"إلى ما جاء بالرسالة من أجلهوإذا كان المرسل حاذقا أشار في تحمیده"یقول 

ما یعني أن فطنة المرسل تظهر في إشارته إلى الغرض المقصود في التحمید وأعطى 

عبد الذي جمع فیها ذكر استقامة الحال بین أبي الحسن لابنعن ذلك مثالا برسالة 

الجاعل لب القلوب، وعلام الغیوب،الحمد الله مق:مد وبین المعتضد فقالأحابنخماوریه

فعبر بهذه المقدمة البسیطة عما یرید ویقصد 3"جتماعاب ابعد عسر یسرا، وبعد تجار 

مضیفا قول أبو الحجاج الأعلم عندما ألف رسالته المعروفة بالرشیدیة فحاول ابن السراج 

4"استنقاصه وركز على قوله في اسم االله عز وجل وكان یقصد أن یسكته 

.66السابق، صالمصدر.1

67-66المصدر نفسه، ص.2

67ص، نفسهالمصدر.3

.68المصدر نفسه، ص.4

غوائل الأشراك 

یا بني، ومن سلمه االله وأبقاه وآتاه ما من الأب إلى ابنه 

.ووقاه ما یتوقاهتمناه،

یا مولاي وجمال دنیاي، وأوثق أركان من الابن إلى أبیه

علاي، ومن أدام االله لي علوه، ورزقني 

.رضاه وحنوه
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الحمد الله خیر الرازقین، وإن كان لا رازق سواه، وأحسن :فرد علیه الأعلم بقوله"

1"الخالقین وإن كان لا خالق حاشاه

لم یكتف الكلاعي بذكر رسائل أدباء عصره وإظهار براعتهم في صدور رسائلهم وإنما 

أضاف رسائله هو أیضا ومن أمثلة رسائله التي أشار في صدورها إلى الغرض المراد 

أطال االله بقاء الفقیه الأجل، القاضي الأعدل :القضاة في أبیه عزى بها بعض "رسالة 

2"محرزا من العلم أفضله ومن الأجر أكمله، ومن الصبر على محتوم القدر أحسنه وأجمله

وهو ما یظهر براعة الكلاعي في إشارته إلى الغرض المراد في صدر الرسالة وقدرته 

.الذي یقصد إلیهوالقصدمعنى التي تخدم الالفائقة على الجمع بین الألفاظ 

.في التخلص من الصدور إلى الغرض المذكور)جـ

صدور الرسائل وغرضها روابط كثیرة، "تختلف مقدمة كل رسالة عن الأخرى حیث أن 

فالكاتب لا ینتقل مباشرة إلى غرضه بل لابد له من تمهید بعبارات تنبه المتلقي إلى ما 

3"سیأتي وهو ما یعرف بالتخلص

أن یأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني، "الاصطلاحيي یعني في تعریفه الذ

فبینما هو فیه إذا أخذ في معنى آخر غیره، وجعل الأول سببا إلیه فیكون بعضه آخذا 

برقاب بعض، من غیر أن یقطع كلامه ویستأنف كلاما آخر، بل یكون كلامه كأنما أفرغ 

أن نطلق الكلام یضیق وذلك مما یدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه من أجل إفراغا،

، وأما الناثر فإنه مطلق العنان یمضي حیث شاء، ....علیه، ویكون متتبعا للوزن والقافیة

4"فلذلك یشئ التخلص على الشاعر أكثر من الناثر

68، صنفسهالمصدر .1

69ص،السابقالمصدر.2

،مجلة القادسیة في الآداب البناء الفني لرسائل شمس المعالي قابوس بن وشمكر،سوسن شنان بحر،كامل عبد ربه.3

.25ص2017العراق و العلوم التربویة ،جامعة القادسیة،

.121المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، القسم الثالث صضیاء الدین بن الأثیر،.4
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تعارف علیها مبینا الأسس التي)إحكام صنعة الكلام(وقد ذكر الكلاعي في كتابه

.القدامى في التخلص

"فیقول أحدهما ابتداء الخطاب، والثاني :الرسائل على قسمین-أعزك االله–ورأیت :

:قولهمالخطاب إلى غرض الكتاب ابتداءفما تواصلوا به من الألفاظ في رد الجواب،

1"كتبت، وكتابي وكتابنا

في رد الجواب إلى غرض الكتابمما تواصلوا به من الألفاظ"أما في رد الجواب فإن 

2"ألقي، وورد، ووصل:قولهم

الخطاب، وهي الرسالة ابتداء:أن الرسالة صنفان"ما یتضح من خلال هذا القول 

ولكل )رد الجواب(والثانیة هي الرسالة الجوابیة وسماها أبو القاسم الابتدائیةالأصلیة أو 

ي تمیز الصنف الأول من الثاني من صنف خصائص هي بمثابة العلامات الفارقة الت

حیث الأدوات المعتمدة في التخلص من الصدر إلى الغرض یتخلص الكاتب اذن في 

في رد كتبت، وكتابي وغیرهما، أما :ابتداء الخطاب إلى غرض الرسالة بألفاظ مثل

ورد ووصل وغیرهما، وهكذا یمكن التمییز بین :الجواب فیستعملون ألفاظ من قبیل 

ومن حیث البناء )داء الخطاب، رد الجواببتإ(نوع الرسالة:لرسائل من حیثاأصناف 

3"أي من حیث كیفیة التخلص إلى غرض الرسالة وأدواته وتقنیاته

كما أن رسائل الكلاعي لا تقل أهمیة عن رسائل أدباء عصره التي تظهر براعته في 

أهدي حضرة مولاي وجمال "التخلص من صدر الرسالة إلى الغرض المقصود فیقول 

و ل ورندها،بْ دنیاي، تحیة لا ألزمه مشقة ردها ولا أجشمه مكافأتي على شذى شرارها التَ 

أوجب فرض-حرسها االله-لونبت لي أذكى منها بأرض لكان إهداؤها إلى حضرته

69صنعة الكلام صإحكامأبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، .1

.70المصدر نفسه ص .2

3ص،البناء الفني لرسائل شمس المعالي قابوس بن وشمكربد ربه، سوسن شنان بحر،كامل ع.3
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1"دُ جِ ا تَ مَ  بِ لاَّ إِ دٌ یَ ودُ جُ  تَ لاَ وَ **ا  هَ تِ اقَ طَ قَ وْ ا فَ سً فْ االله نَ فَ لَّ ا كَ مَ 

لقد لقیت منه لكل مهمة أعرب حجة، وركبت منه مرارا عدة أوضح !الله در هذا البیت"

محجة، إذ تقرأ لي الإغراء على تأخر قائله أبواب، وتدار من قهوة العتاب وعلى تعزز 

2"طلة و وابله أكواب، فمرة لا أتطلبها ولا اریغها ومرة أتجرعها ولا أكاد أسیغها 

الة براعة الكلاعي وقدرته الفائقة على استخدام لغة مرنة سهلت علیه تظهر هذه الرس

التخلص هو انتقال الكتاب "الانتقال من صدر الرسالة إلى غرضه المقصود ما یعني أن 

3"من مقدمة الرسالة إلى غرضها بواسطة أدوات لغویة تنبئ بهذا الانتقال وتمهد له 

.في الدعاء والسلام)د

من الدعاء في الرسائل فاعتبرها دلیل على ضعف الكاتب فأعطى الإكثارذم الكلاعي 

مثلا عن ذلك 

مع 4"یا سیدي الأعلى وكهیلي المنیع، ومن فعل االله به وصنع :"بقول بعض الكاتب

وقد اشترط الكلاعي على الكاتب أن .استحسانه للإطناب في مخاطبة الملوك والأمراء

مما یجب على الكاتب أن یتحرى في الدعاء الألفاظ "یتقید بمجموعة من الشروط فیقول 

ق فالرائقة، والمعاني اللائقة ویتوخى من ذلك ما یناسب الحال ویشاكل المعنى ویوا

5"المخاطب 

حیث أوجب الجودة والتناسب بین الألفاظ والمعاني مع مراعاة مقتضى الحال فیكون 

6"واالله ینصر أعلامه، وینفذ في السبعة الأقالیم أحكامه"یقول مثلایخاطب رئیسا 

.72احكام صنعة الكلام صأبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي،.1

.72، صالسابقالمصدر .2

.24، صسائل شمس المعالي قابوس بن وشمكرسوسن شنان بحر ، البناء الفني لر ،كامل عبد ربه.3
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1"واالله یسوغه ما أعطاه، ویجري المقادیر بما یرضاه "أما إذا كان معزیا فإنه یقول 

یشترط الحسن في لفظ الدعاء لیكون موافقا لمجاله ویستمیل "إلى جانب ذلك  

إلا أن موضوع 2"قك وزاد في علو قدركأدام االله توفی:المخاطب ویستنزله مما یشابهه 

الزبیر بن العوام دخل على "الدعاء في الرسائل هناك اختلاف فقهي حوله فقد روي عن 

جعلني االله فداك، فقال الرسول صلى االله :النبي صلى االله علیه وسلم في مرضه فقال 

اللهم :في دعائه كما نهى الوقار أن یقول الرجل "أما تركت أعرابیتك بعد"علیه وسلم 

3"أدخلني في شفاعة محمد، لأن الشفاعة إنما تكون لمن دخل النار

اختلفوا حول الدعاء وقد كان موضوع الدعاء بطول البقاء محل جدل بین العلماء حیث 

بأن العمر مقدر والدعاء بالزیادة لا "بطول البقاء فهناك من أنكر هذا ودلل على ذلك 

وهناك الكثیر من العلماء من رفضوا الدعاء بطول البقاء ومنهم أبو القاسم بن معنى له،

4"رضي االله عنه إسماعیل

یلزم في الدعاء بطول البقاء "في حین هناك من ذهب إلى القول بأنه لیس مكروه فما 

وهو ما دفع بالكلاعي إلى إعطاء احتمالات عدیدة حول 5"یلزم في غیره من الدعاء

أن االله مقدر الأشیاء ولا "بطول البقاء بإعطائها تفسیرات مختلفة ومن ذلك ومنها ءالدعا

یتوصل إلیها إلا بالدعاء فیرجع أن یتناول الكاتب الدعاء بطول البقاء معتمدا على قول 

أي رزقك االله علما نافعا، وولدا "صلة الرحم تزید العمر"الرسول صلى االله علیه وسلم 

6"یكثر به ذكرك وكأنه باقیبقى بعدك فصالحا 

.73المصدر نفسه، ص.1
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مرجعا إلى قول أبو بكر الصدیق رضي االله عنه لخالد بن الولید حین ودعه لحرب "

احرص على الموت توهب لك الحیاة فقیل في معناها، أن المرء إذا مات :أهل الردة 

"، أما الاحتمال آخر فیقول بأن 1مقبلا غیر مدبر فقد أبقى لنفسه ذكرا یقوم مقام الحیاة

المراد من أطال االله بقاءك أي أطال االله غناك لأن من أفقره االله فقد أماته وأرجع سبب 

ذلك إلى أن جل ذكره أعلم نبیه موسى علیه السلام یمیت عدوه ثم رآه یشد الخوض، فقال 

2"فقد أفقرته قد فعلت، :یا رب وعدتني أن تمیته فقال

الدعاء ما یأتي بصیغة الذم "ومما لا شك فیه أن صیغ الدعاء تختلف فهناك من 

قلت لأعرابي من عقیل، فصیح، :ویكون المقصود به هو المدح فقد حكى ابن جني قال

إنا إذا استحسنا :ال ماله محقه االله، فقلت أدعوت علیه، فقالقوقد نظر إلى توب حسن ف

.على وجود دلالات متعددة للدعاء واختلاف معانیهوهو ما یدل3"الشيء دعونا علیه

الإسلامتحیة "ومثلما لدعاء أهمیة عظیمة في المكاتبات فإن للسلام أهمیة أعظم فهو 

المطلوبة لتألیف القلوب، فكما أنه تفتتح به الكلام طلبا للتألیف تفتتح به المكتبات وتصدر 

4"طلبا للتألیف

"فنقل قول )إحكام صنعة الكلام(الكلاعي في كتابه وهو یحمل معاني عدیدة ذكرها 

القتبي الذي عرفه بأنه یحمل معنى السلامة وفي الوقت نفسه من أسماء االله عز وجل فقد 

سمى نفسه السلام لأنه میزة من كل العیوب التي تمس الخلق، أما المقصود بالسلام 

5"كم ولكماسم االله علیكم والسلامة علی:علیكم فإنها تحمل معنیان

76المصدر السابق، ص. 1
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السلام فیقول السلام علیكم، لأنه اختلف وقد أوجب الكلاعي على الكاتب أن یقدم لفظ 

فقد روي عن عائشة رضي االله عنها أنها لما سمعت قول "الترتیب یختلف معناها 

من هذا الناعي إلینا أمیر المؤمنین؟ :قالت–فأغفر علیك سلام االله یا عمر –الخطیئة 

السلام علیك، :علیك السلام إنما یقال له:أن الحي لا یقال له:؟ قالتوكیف نعاه:قیل

.الأصح ذكر لفظ السلام أولا و علیه فإن 1"وإنما یقال علیك السلام للمیت

ویكون بأحسن مما -حسب رأي الكلاعي-إذا كان قول السلام مستحب فإن رده واجب

.إلا أنه یستحب تركه على الملك في غیر الرسائلابتدئ به

والسلام :فكانوا أولا یقولون والسلام علیك، ثم قالوا"وقد تعددت صیغ السلام وألفاظه

ما یعني أن صیغ السلام قد تعددت 2"فننواعلیك ورحمة االله وبركاته ثم تعمقوا بعد ذلك وت

وقد تطرق الكلاعي لهذه الصیغ التي وتنوعت فبدأت بالسلام علیك، ثم تطورت بعد ذلك، 

:نذكر منها 

فمن أبدع السلام وأبرع الكلام قول بعض البلغاء وقد دخل على بعض :فصل "

السلام علیك أیها الأمیر سلاما یتصل أمثاله یسمعك أبدا ما بقیت، إما من :فقالالأمراء 

3"ولیك بطوع قلبه وصادق وده، أو من عدوك برغم أنفه وذل خده

علیك یا سیدي ومعتمدي ورحمة االله -هي تحیة، وعني هدیة–وسلام االله :فصل"

4"وبركاته 

والسلام الجزیل على الوزیر الجلیل، ما تردد نفس، وتوقد قبس، ورحمة االله :فصل"

1"وبركاته

.80، صالسابقالمصدر .1
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.في مكاتبة أهل الكفر)ه

یترك "قواعد وأسسا للتعامل مع أهل الكفر عند مكاتبتهم وذلك بأن وضع الكلاعي

وأن ینظروا بعین الاحتقار، ویعتمدوا بالذلة هم،  لأهیتتبجیلهم ویتجنب ترفیعهم و 

2"والصغار

حتى لا یشعر بالتمیز والرفعة على المسلمین وقد ذكر الكلاعي قول الشیخ الفقیه 

الذي ركز فیه على الجانب الاجتماعي -االله عنهرضي-الحافظ أبا القاسم بن اسماعیل

"مبینا أسس التعامل معهم ونهیه عن التشبه بالمسلمین فیقول ولا الطیالس *فلا یلبسوا :

یمسكوا العمائم ولا القلانس ولا یمشوا في الخفاف، ولا یركبوا إلا عرضا على الإكاف ، ولا 

یا ولا طعاما ولا یتجروا في سوقنا، ولا یدخلوا معنا حماما، ولا یبیعوا من المائعات طب

یزاحمونا في طرقنا، ولا یمسكوا الدنانیر التي فیها اسم االله تعالى، إلى كثیر من هذا 

فنرى أن هذه الأسس تتضمن المعاملات الیومیة التي یجب أن یراعیها المسلم 3"المعنى

.في تعامله مع أهل الكفر

ي مخططا یخص رسائلهم جعله مخالفا لمكتبات أما بالنسبة لمكاتبهم وضع لهم الكلاع

فالواجب أیضا ألا یجروا مجرى المسلمین في المكتبات، ولا یسلك بهم "المسلمین فیقول 

من فلان إلى فلان، ثم :مسلكهم في المخاطبات، ولا یتعدى من كاتبهم في العنوان قوله

4"یركب على هذا الترتیب ما شاكل من الألفاظ، وساغ من المعاني

.83المصدر نفسه، ص.1
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إلا أن موضوع الصلاة على النبي كان موضع خلاف بین العلماء في الرسائل والعهود 

فكان بعضهم یتجاوز الصلاة على النبي ویكتب بدلا عن ذلك بسم االله الرحمن الرحیم "

1"عونك اللهم 

یجب عدم "وذلك لتجنب ذم وتجریح النبي صلى االله علیه وسلم إلى جانب ذلك 

إلا أنه كان هناك 2"عند مخاطبتهم لأن ذلك یرفع من مكانتهم ومقامهمدعواهم بكناهم

جدل بین الفقهاء حول ذكر أبا لهب في القرآن الكریم فكیف ذكر االله سبحانه عز وجل 

.كنیة أبا لهب بینما لا تجوز لنا نحن تكنیتهم فأعطى الكلاعي لذلك ثلاث تفسیرات

رجل كنیته مثلما ذكر من المتعارف عند العرب أن تجعل اسم ال"-1

الأصمعي بأن أبا سفیان وأبا عمرو بن العلاء تسمیتهم هي نفسها كنیتهم وهو 

.الأمر نفسه بالنسبة لأبي لهب فذكره االله بما یعرف به 

غلبة الكنیة على الاسم مثلما هو الحال مع أبي طالب وأبي ذر فكانوا -2

فسه ما حدث مع أبا لهب یكتبون علي بن أبي طالب، معاویة بن أبي سفیان وهو ن

.فذكره االله سبحانه عز وجل بما اشتهر به لیؤكد على ذمه

معنى الشرك والكذب فكیف یذكره االله )عبد العزى(یتضمن معنى اسمه -3

وقد 3"سبحانه عز وجل وهو یحمل هذا المعنى، فكان تسمیته بأبي لهب أفضل 

ایة الخطاب أما في رد أوجب الكلاعي ألا یسلم على یهودي ولا نصراني عند بد

السلام علیك :الجواب فیكون الرد علیهم بقول الرسول صلى االله علیه وسلم إذا قیل

وعلیك من السلام "علیك، ومن أمثلة ما یقال في رد الجواب :یكون الرد بقول

.85المصدر نفسه، صینظر،.1
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مثل ما أهدیت وأضمرت ونویت إن شاء االله تعالى، والسلام على من اتبع الهدى 

.ما یؤكد تعدد صیغ رد الجواب قدیما1"لأولى وأثر الآخرة على ا

أقسام الخطاب عند الكلاعي:المطلب الرابع 

مجال دراسات الأدب اقتحمتالخطاب من المصطلحات الحدیثة التي یعتبر مصطلح 

والنقاد منذ القدیم ومن بینهم الكلاعي الأدباءلعربي، فقد شغل مصطلح الخطاب فكرا

الخطاب "ومساواة فیقول في ذلك وإسهابإیجاز:أقسامثلاثة إلىالذي قسم الخطاب 

ومنه .الإسهابمنه ما دخل ثوب لفظه على جسد معناه وهذا هو :أقسامثلاثة إلىیقسم 

ومنه ما خیط ثوب لفظه على جسد معناه الإیجازكثوب المؤمن وهذا هو ما ثوب لفظه 

ثم یتناول الأقسامموجزا لكل قسم من تعریفاأعطىیكون لبذلك قد 2"وهذا هو المساواة 

:التي سنذكر فیما یليكل جزء بالدراسة والتحلیل 

الإسهاب -1

یتضح من 3"ما رفل ثوب لفظه على جسد معناه"عرف الكلاعي الإسهاب بقوله 

خلال هذا القول أن الكلاعي قد شبه الإسهاب بالثوب الواسع فلم یستر جسم صاحبه 

وأوسع، فالإسهاب عند الكلاعي یتم من خلال تغطیة المعنى فقط بل كان أطول 

بألفاظ كثیرة، كما أن الإسهاب قد یفقد قیمته إذا وضع في موضع لا یناسبه حیث 

4"كما أن الإسهاب لیس بمذموم في كل موضع "یقول

بعض مواطن ما یعني أن له مواطن لیكون ذكره فیها مناسبا حیث حدد الكلاعي

فموطن الإسهاب ما یكتب به إلى عامة، وتقرع به "التي تستوجب حضور الإسهاب 

على الحرب، والتحذیر من ضیحضآذان جماعة، كالصلح بین العشائر، والت

.88المصدر نفسه، ص.1
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ما یعني أن الإسهاب 1"المعصیة، والترغیب في الطاعة وغیر ذلك مما له بال

واقف أخرى یكون حضور الإسهاب یستوجب حضوره في مخاطبة العامة من الناس وم

)إلخ ...التحضیض على الحربالصلح بین العشائر، (فیها ضروریا 

ما یوجب الكاتب أن یعید قوله ویكرر لیكون تأثیره قویا مهما اختلفت طبائع الناس 

.وأفكارهم 

الإیجاز -2

2"ظه كثوب المؤمن، وهذا هو الإیجازما ثوب لف"قال الكلاعي في تعریفه للإیجاز 

أضفى الكلاعي على هذا التعریف صبغة دینیة حیث أن المتعارف علیه هو أن 

أراد "الواجب في ثوب المؤمن هو التقصیر ومن هذا التشبیه یمكن القول أن الكلاعي 

أي ما قل لفظه –أن یقول أن الإیجاز هو الخطاب الذي یقل لفظه ویعظم معناه 

الإیجاز الذي له مواطن محددة یجب لیتحدث بعد ذلك عن مواطن3"-وكثر معناه

فالإیجاز له مواطن ، 4"طنمو الإیجاز لیس بمحمود في كل"قول ذكره فیها فی

به لأنه إذا وضع في غیر یستحسن ذكره فیها ما یوجب عدم الإكثار في التعبیر 

موضعه یؤدي به إلى فقدان قیمته وهو ما دفع إلى تخصیص مواضع تخص الإیجاز 

وأما الإیجاز فیخاطب به أهل الرتب العالیة والهمم السامیة، لأن الوجیز عند "فیقول 

هذه الطائفة أنفق من الإطالة، والإشارة لدیهم أنجح من تطویل المقالة، وما ذلك إلا 

5"لبعد هممهم، وتفسح خواطرهم 

.90المصدر نفسه ص.1

.89، صالسابقالمصدر.2

عبد اللطیف :، إشراف"إحكام صنعة الكلام"الدرس البلاغي عند أبي القاسم الكلاعي في كتابه،لطفي عبد الكریم.3

، جامعة ابي بكر بلقاید و العلوم الإنسانیة و الاجتماعیةشریفي ، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجیستیر كلیة الأدب 

.43ص 2005_2004تلمسان ،

.90_89إحكام صنعة الكلام صالكلاعي،أبو القاسم محمد بن عبد الغفور .4

.91المصدر نفسه ،ص.5
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ما یعني أن الإیجاز في مخاطبة أصحاب المكانات الرفیعة یكون أحسن من 

والإیجاز في رأي البلغاء "د تطرق الكلاعي لأقسام الإیجاز كذلك فیقول الإطالة وق

وما یبین 1"یأتي على ضروب وأنحاء فمنه ما یأتي مع البیان وهو أشرف الكلام 

تأثیر الكلاعي بآراء سابقیه ثم قسم الإیجاز لثلاثة أقسام أوله ما یأتي مرافقا للبیان 

قلهو االله أحد االله الصمد لم یلد ولم ﴿ :قول تعالىالذي جاء فیه بأمثلة تبین رأیه منها

"ثم وضح هذه السورة بتبیینه أن االله )4-1الإخلاص(﴾یولد ولم یكن له كفؤا أحد

إلیه في یصمد السد الذي:واحد لا ثاني له، وأنه صمد لا جوف له، وقیل الصمد

2"احب لهولا یوجد من یشابهه ولا صالأمور كلها وأنه لیس والد ولا مولود 

لیورد بعد ذلك سبب نزولها المتمثل في طلب الیهود من الرسول وصف االله فهبط 

هذه السورة رغم قلة ألفاظها إلا 3)1الإخلاص(﴾قل هو االله أحد﴿یا محمد :جبریل فقال

.أنها بینت عظمة الرب وحملت معاني القوة والعظمة وفي الوقت نفسه تمثل ثلث القرآن

فن عظیم من "فهو ما یأتي بالحذف ذلك أن فن الحذف أما النوع الثاني من الإیجاز 

فنون القول ومسلك دقیق في التعبیر وتأدیة المعاني، ترى فیه ترك الذكر أفصح وأبلغ من 

ومن أمثلته من القرآن الكریم قول االله عز 4"الذكر والصمت عن الإفادة أزید للفهم والإفادة

:أي فیقال لهم )106عمرانآل (﴾لذین اسودت وجوههم أكفرتم بعد إیمانكمفأما ا﴿وجل  

أما من أمثلته في الحدیث النبوي الشریف قول الرسول صلى االله 5"أكفرتم بعد إیمانكم

.91المصدر نفسه،ص .1

92المصدر السابق، ص.2

92، صنفسهدر المص،ینظر.3

63، ص"إحكام صنعة الكلام"لطفي عبد الكریم، الدرس البلاغي عند أبي القاسم الكلاعي في كتابه .4

.93الكلاعي ، إحكام صنعة الكلام، صالقاسم محمد بن عبد الغفور وأب.5
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ألستم:الأنصار قد فضلونا بكذا وكذا فرد علیهم:علیه وسلم عندما قال له المهاجرون 

1"مكافأة لهمذلك معناه أن معرفتهم بإحسانهم وفضلهم فإن:نعم، قال :تعرفون ذلك؟ قالوا

حیث ساعد الحذف في هذا الموطن على فصاحة القول وبلاغته ، أما النوع الثالث من 

منظور ابنالإیجاز فهو الذي یأتي بالإشارة والإیماء، ونفس المعنى اللغوي حیث یقول 

كان یشیر في الصلاة، أي یومئ وفي الحدیث .....وأومأ :أشار إلیه"في لسان العرب

2"بالید والرأس أي یأمر وینهى بالإشارة 

وهذا معدود في "هذه من الناحیة اللغویة، أما من الناحیة البلاغیة یقول عنه الكلاعي 

وكل معلوم فهو هین لكونه أنواع البلاغة، لأن نفس السامع تتسع في الظن والحساب، 

فغشیهم من "الإشارة والإیماء قول االله عز وجل وأعطى مثلا عن الإیجاز ب3"محصورا

فقد اعتبر الكلاعي أن الإیجاز بالإشارة والإیماء یتمیز بكونه یحمل ألفاظا "الیم ما غشیهم

عبرت عن خیفة ما لا یعبر مثلة في أفصح "قلیلة ومعاني كثیرة فتكون الإشارة بذلك 

الجعفي صحیفة فیكون أحیانا الصمت خطابا والسكوت جوابا قال

4ابُ طَ ا وخِ هَ دَ نْ عِ ابٌ وَ جَ :يوتِ كُ سُ ***ةٌ انَ طَ فَ یكَ وفِ اتٌ اجَ حَ سِ فْ ي النَّ فِ وَ 

ما یعني أن الإشارة هنا قد أفادت المخاطب فعندما أومأ بقلیل من اللفظ فهم القصد 

وبذلك یكون الإیجاز بالإیماء والإشارة دون أن یحتاج إلى إلا طالة والإكثار من التعبیر،

.عند الكلاعي بألفاظ قلیلة أما معانیه فتكون عمیقة وبذلك یصل إلى مقصده ومبتغاه

المساواة -3

ما خیط ثوب لفظه  على جسد معناه، وهذا "تحدث الكلاعي عن المساواة فقال عنها

أنها القسم الثالث من أقسام الخطاب ما یعني أن یكون اللفظ على إعتبار1"هو المساواة

.93المصدر نفسه، .1

.437_436ص، لسان العرب،ابن منظور.2

93أبو القاسم محمد ابن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص.3

.94صنفسه،مصدر ال.4
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موازیا للمعنى فیكون التعبیر عن المعنى المراد باللفظ المناسب فلا یزید عنه بإسهاب 

.مطول ولا إیجاز مختصر

"إلا أن المساواة كانت محل جدل بین العلماء وهو ما یعترف به الكلاعي في قوله 

:اللفظ للمعنى فداخل عند الرماني في باب الإیجاز، ومثله بقولكوأما القسم وهو مساواة 

سل القریة وأما قدامة وغیره فیراه قسما آخر، ونوعا من الكلام ثانیا یوجد كثیرا في 

2"الأشعار، وبلاغة الأعراب

الذي قسم الخطاب إلى )ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(وهو ما نلحظه في كتاب 

والإیجاز بلاغة "الذي ألحق المساواة بالإیجاز فیقول في ذلك إیجاز وإطناب :قسمین

حیث نلحظ في هذا التقسیم 3...".عيبلاغة، والتطویل والتقصیر عي، كما أن الإطناب 

نعت ائتلاف اللفظ مع (عدم ذكر الرماني للمساواة، أما قدامة فضمن المساواة ضمن 

ویا للمعنى حتى لا یزید عنه ولا ینقص المساواة هو أن یكون اللفظ مسا"فیقول )المعنى

4"عنه

ما یدفعنا إلى القول بأن أبا القاسم الكلاعي ذكرت تعریف الإیجاز ممیزا إیاها عن 

الإیجاز والإسهاب على أساس أنه قسم ثالث من أقسام الخطاب إلا أنه لم یذكر مواطنها 

اد آراء سابقیه فیما یخص وأقسامها كما فعل مع الإیجاز والإسهاب وهذا لم یمنعه من إیر 

.المساواة فسار على نهج قدامة وخالف الرماني

وكشفت عن اكلاعي قد كانت له نظرة متمیزة أكسبته تفردالیمكن القول أنَّ وعلیه 

ه عن النثر الذي ضمنه العدید من الموضوعات البلاغیة ثفي حدیما نلمسه وهوفذ تفكیر 

.90المصدر نفسه ص.1

.95المصدر نفسه ص .2

محمد خلف االله أحمد، محمد زغلول سلام، دار المعارف، :ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحماني وآخرون،الر .3

78، ص)د، ت(، 3مصر، ط

.153أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص.4
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و الأمثلة التي أوردها أن یرد الإشاراتأه بالبیان الذي استطاع من خلال بدو النقدیة ف

امتلاك الكلاعي نظرة نقدیة ثاقبة وهو إلىضافة بالإ.قبحوهعلى الذین ذموا البیان و است

لة بین الشعر و النثر حیث كانت له دینیه و ضمایظهر في حدیثة عن قضیة المفا

الكتابة لم یغفلها الكلاعي آدابكما أن ، ظومأخلاقیة فرجح كفة المنثور على المن

ث عن أهمیتها و الخط الذي اعتبره نصف الكتابة لما له من تأثیر في القارئ و فتحد

ى جانب ذلك بمكن القول أن الحدیث عن لن الذي عرف هو الآخر عدة تغیرات ، إاالعنو 

الرسائل عند الأجناس النثریة قد لأخذ النصیب الأكبر وهو مایظهر في حدیثة عن

شارة في الصدور إلى الغرض المقصود و التخلص منه الطریقة الأمثل للإوصدورها 

ن براعة الكاتب ، وفي نفس الوقت لم ینس الكلاعي أهل الكفر فبین طرق یتبيالت

التعامل معهم و كیفیة مكانتهم ، أما بالنسبة لأقسام الحطاب فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام 

وهو ما .و موطنهماالإسهابو الإیجازمع ذكر أقسام كل من )مساواة،زیجاإ، إسهاب(

هیبین تفرد الكلاعي بأسلوبه الخاص واتسامه بالأصالة، فقد اهتم على خلاف سابقی

وهو مایؤدي بنا )إحكام صنعة الكلام(ببلاغة النثر فتناول مصطلحات النثر في كتابة 

.إلى الحدیث عن هذه المصطلحات 
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يعمصطلحات النثر عند الكلا:المبحث الثاني

:التوقیع-أ

فهي تلك "تعد التوقیعات من الألوان الكتابیة الأدبیة الرفیعة ومن فنون النثر العربي 

التعبیرات الموجزة التي كان یكتبها الخلیفة أو الملك أو الأمیر أو السلطان أو الوزیر تعلیقا 

تعبر التوقیعات "، إلى جانب ذلك 1"الخطابات الرسمیةعلى كتابه أو رقعة ویذیلون بها 

عن مرحلة من مراحل النضج الأدبي والبلاغي للعرب، حیث تعود بذورها الأولى إلى ما 

ازدهارا عرفت ، إلا أنها2"بعد ذلك في العصر الإسلامي والأمويقبل الإسلام، لتتطور 

التوقیعات في هذه المرحلة عن زاهیا في العصر العباسي وعصور الأندلس فقد عبرت 

ارتقاء في الأسلوب التعبیري الرسمي، فكانت صورة من صور الإیجاز البلاغي، یتبارى "

صار الدواوین فبكلمات قابُ تَّ الفصحاء وكُ و في میدانها كبار الدولة وأصحاب اللسن

3".معدودة یشار للمعنى العظیم، ویلوح للمفهوم الواسع العمیق

نوع من الكلام مما "فه بأنه رَّ نت له نظرته الخاصة للتوقیع الذي عَ أما الكلاعي فكا

یوضح نماذجلیورد بعد ذلك4"التطویل والتكرار إلى الإیجاز والاختصارعنفیهالو عدّ 

فیها أنواع التوقیع فمنها یأتي بكلمات وأخرى بكلمة واحدة ومنها ما یأتي بحرف واحد 

.ن الشعروأخرى بآیة من القرآن وأخرى ببیت م

الأدب العربي، مجلة الدراسات الاجتماعیة، جامعة حضرموت، عبد الكریم حسین علي رعدان، فن التوقیعات في .1

.229، ص 2012، جانفي 34العدد 

.230المرجع نفسه، ص ،ینظر.2

.231المرجع نفسه، ص .3

.160، ص أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام.4
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رفع بعضهم ")∗(ومثال مما جاء التوقیع فیه بكلمات نقل الكلاعي قول أبو منصور

دارنا :فوقع الصاحب فیهاإلى صاحب رقعة یذكر بعض أعدائه یدخل داره فیسترق السمع 

1".هذه خان، یدخلها من وفى ومن خان

أبو الولید ابن رشد أما ما یأتي بالكلمة الواحدة فقد ذكر الكلاعي قول الفقیه الحافظ 

أیجوز ذلك ام :قیل عنه أنه كان یختصر جوابه في فتواه، حتى ربما ورد في السؤال"الذي 

2".لا:لا؟ فیكتب في الجواب

كتب أذفونش "أما بالنسبة للتوقیع الذي یأتي ببیت من الشعر فقد قال الكلاعي 

-رحمه االله–ب ابن تاشفینالطاغیة عن اذن المعتمد بن عباد إلى أمیر المسلمین أبي یعقو 

ویتهدده، ویسأله الجواب على متضمن الكتاب، فیحكي أنه أمیر المسلمین لما قرأ یتوعده

اكتب جاوبه یأتي أنا أكون الجواب بنفسي، فحمل كلامه الكاتب على :الكتاب قال لكاتبه

.أبي الطیبلى ظهر الكتاب ببیتأن یوقع ع

3".مُ رَ مْ رَ العَ میسُ ولا رُسُلٌ إلا الخَ انَ والقَ ةُ فیّ شرَ المَ إلاّ بَ تْ ولا كُ 

یتبین من خلال هذه الأمثلة التي أوردها الكلاعي أنه كان للتوقیعات تأثیرها على 

جوانب الحیاة المختلفة لما لها من تأثیر في معالجة شؤون الحكم وحل الكثیر من القضایا 

.الاجتماعیة وذلك بعبارات بلاغیة موجزة وقول فصیح

.أبو منصور الثعالبي، صاحب یتیمة الدهر:أبو منصور)∗(

.161-160المصدر السابق، ص .1

.164المصدر نفسه، ص .2

.164المصدر نفسه ، ص.3



"إح�ام�صنعة�الكلام"الن���وأنواعھ����كتاب�:الفصل�الثا�ي

- 96 -

:خطابةال-ب

فها ابن منذ القدیم فقد عرّ العربتأتي الخطابة في مقدمة الفنون النثریة التي عرفها

مسموعان، فمن الخطابة والخطاب اشتقا من الخطب والمخاطبة لأنهما"وهب بقوله 

، 1"ستفتح بالتحمید والتمجید، وتوشح بالقرآن وبالسائر من الأمثالأوصاف الخطابة أن ت

التأثیر على الناس في مختلف المجالات الدینیة والاجتماعیة والحربیة یكون القصد منها 

والاقتصادیة، فقد سایر تطور المجتمعات العربیة تطور فن الخطابة كذلك إذ أنها ارتقت 

وتأصلت قواعدها خاصة في الأندلس حیث توافرت فیها دواعي الخطابة وتضافرت 

لهم ما استوجب قیام الخطباء بالدعوة إلى فقد سعى ملوك الإسبان إلى تفریق شم"أسبابها 

جمع الكلمة ولم الشمل والصمود في وجه الأعداء، هذا بالإضافة إلى تفرق البلاد بین 

ندلس خطابة مزدهرة ملوك الطوائف والتناحر فیما بینهم ومنه فإنه كان متوقعا أن تشهد الأ

ز العتیق إلى إعطاء ی، وهو ما دفع عبد العز 2"متنوعة الأغراض إلا أنه حصل العكس

ذهب فریق منهم إلى القول بأن الخطابة "الأدب حول هذه الظاهرة حیث تفسیرات مؤرخي

الأندلسیة عرفت رقیا وازدهارا في عصر ملوك الطوائف تمیزت بالسهولة والوضوح 

ن التكلف إلا أنها عرفت تراجعا وانحطاطا بعد ذلك غلب على أسلوبها عوالإیجاز والبعد

تراجعها انإلا3"في الجمل والتكلف في السجع والتوریة وغیرها من أنواع البدیعالإطالة

"لا ینقص من قیمتها وأهمیتها إذ أفرد لها الكلاعي فصلا خاصا بها فعرفها بقوله الخطبة :

ید، وأعلم غفله له بال، وهي أول ما استفتح بالتحمعند العرب تقوم على كلام منظوم 

بالإضافة إلى التقصیر ترط فیها أن تكون ذا مغزى تبتدئ بالتحمید ، فقد اش)4("بالتمجید

.153-152أبو الحسن إسحاق بن إبراهیم بن سلیمان بن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البیان، ص .1

.440ص )د،ت)(د،ط(دار النهضة العربیة بیروت ،لبنان،عبد العزیز عتیق،  الأدب العربي في الأندلس،.2

.441المرجع نفسه، ص .3

.166صنعة الكلام، ص إحكامأبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي،.4
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ب لجمعة في حین استحب التطویل في غیرها ثم ذكر بعد ذلك أخطوالإیجاز في خطب ا

أفصح العرب لسانا لا بیان "الذي اعتبره -صلى االله علیه وسلم–الخطباء وهو الرسول 

الناطقین، وحاز قصب بالعصمة، فبذّ كبیانه ولا كلام یعدل بكلامه، أید بالحكمة وحق

1".االله علیه وعلى جماعة النبیینىالسابقین فصل

مما لا شك فیه أنه لا تكون هناك خطبة بدون خطیب الذي اشترط فیه الكلاعي 

:مجموعة من الصفات

یر ویكون ذلك بتخ2"أن یجمع ذهنه ویحضر تخشعه ویخلص الله سبحانه نیته"-1

والاستعانة بالأسالیب الفخمة وهو ما یضمن له سلامة قوله فلا المعنى، وتحسین 

.یتلعثم لسانه ولا یفسد قوله

وهو ما یساعده على 3"أن یحضر للخطبة قبل القیام بها فیؤلفها قبل أن یخطب"-2

.ن الحیرة والارتباك فلا یخاف ولا یضطربعتقویة ثقته بنفسه ویبعده 

لأن ذلك یدل على براعة الخطیب 4"والهمإشارة الخطیب إلى ما یشغل الناس وأح"-3

.وفطنته وقوة شخصیته

فهو أنجح ما ضمنه المرتحل وأرجع ما "الخطبة بآیات من القرآن الكریم ىلَ حَ أن تُ _-4

استعان به المحتفل، لأنه الموعظة الحسنة والحجة البالغة والحكمة الباهرة، والهادي 

5".إلى الرشاد، والمنجي من الضلال

.167المصدر السابق، ص .1

.167المصدر نفسه، ص .2

.168ینظر، المصدر نفسه، ص .3

.169ینظر، المصدر نفسه، ص .4

.169المصدر نفسه، ص.5
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بعض زیدها رونقا وجمالا وهو ما استسهلهالخطبة بأبیات من الشعر توَشَىتُ -5

:العلماء فقد روي عن علي رضي االله عنه أنه قال في بعض خطبه

1"؟ك منِّي راعي الضأنِ یبُ رِ ماذا یُ هُ أصبحت فیئا لراعي الضأن أُعْجِبُ "

فقهاء إقامة الخطیب للخطبة وهو قائم كان محل جدل بین العلماء بشكل عام وال-6

إلى القول بوجوب القیام في الخطبة إلا أن مالكبشكل خاص حیث ذهب الإمام

أبو حنیفة خالفه في هذا أما الشافعي فقد ترك الخیار للخطیب في إقامة الخطب 

جالسا أو قائما، وقد استحب الكلاعي قیام الخطیب في الخطبة حیث برر رأیه بان 

وهو ما 2"تخذاء، وأبعد عن الكبر والاستعلاءأقرب للعبادة والاس"القیام في الخطاب 

.یمكنه من إیصال فكرته وتبین ثقته بنفسه

وجوب الطهارة للخطیب عند قیامه لخطبته، أما إذا أحدث ما یُنْقِض طهارته "-7

فنلحظ أن الكلاعي 3"ینتظر حتى یتطهر، ویبني أن قرب:استخلف وهناك من قال

كانت له نظرة متكاملة تبین براعته وسعة اطلاعه وما یؤكد ذلك ذكره للعدید من 

/نماذج خطب مختارة في مقامات مختلفة منها خطب أبو الحسن ابن شریح منها

خطبة خطب بها حضرة أمیر المسلمین، وناصر الدین أبي الحسن علي بن یوسف 

بة في أول ذي الحجة، خطبة أنشأها بن تاشفین، خطبة وداع رمضان، خط

من مقام أبي الحسن فقال عنه ، فقد رفع الكلاعي)للخطابة عند اختلاف الأزمنة

فیه، أو علوم القرآن فهو معارفه رفیعة أثیرة، إن ذكرت الآداب فهو المقدم "أن

جَلَّهَا الكلاعي لما تحتویه منوخطبة الفصیح لأبي العلاء الذي أ4"ن أبیهوارثها ع

.170المصدر السابق، ص .1

.171المصدر نفسه، ص .2

.172المصدر نفسه، ص ،ینظر.3

.180المصدر نفسه، ص .4



"إح�ام�صنعة�الكلام"الن���وأنواعھ����كتاب�:الفصل�الثا�ي

- 99 -

لم كثیر وأدب رفیع، إلا أن الخطبة التي جمعت بین قوة معانیها وبراعة خطیبها ع

في نطق حرف الراء فكان )عاهة(غ خطبة واصل بن عطاء الذي كان به لثوهي 

حرف الراء إلى ما سواه من الحروف وهو ما یبین فطنته وحسن تصرفه في انبُ جَ یُ 

وقد -صلى االله علیه وسلم–رسول فبدأ خطبته بحمد االله تأسیا بخطب ال"القول 

أطال الثناء والتمجید الله تعالى، ثم یردد واصل ما كان یجري على لسان الوعاظ من 

خلاب، وما فیها من الله حق تقاته، ویحذر من الدنیا وبریقها الالدعوة إلى تقوى ا

ویزول، ویسترسل على هدى القرآن الكریم یتحدث عن یُطوَىنعیم لا یلبث أن 

ب والدعوات العبرة، جانب فیها عن فتن المذاهالدول والأمم الغابرة متخذا من ذلك

المذهبیة تمكن فیها من اجتناب حرف الراء بإبداع وخفة وإبدال ألفاظ معینة 

یؤكد على براعة ما 1"بمفرداتها وهذا یدل على قدرة فنیة لا تتأتى إلا إلى الأفذاذ

.واصل وقوة أدبه

:الحكم المرتجلة والأمثال المرسلة-ج

الأمثال والحكم إرث أدبي تعبر عن تجارب الحیاة له قیمته وهو جدیر بالتقدیر لما 

له من تأثیر في مختلف جوانب الحیاة الثقافیة والأدبیة والاجتماعیة، فالمثل یعتبر فن من 

ات تجعله جنسا أدبیا وهي الصفة التي یتشاركها مع الكلام یتمیز بخصائص ومقومفنون 

الحكمة التي تمثل كلام العقلاء یستمد المتكلم منها حججه وبراهینه إلا أن الأمر المؤكد 

منه أن الظروف تؤثر في الأمثال والحكم المتداولة خاصة في الأندلس فنجد أن البیئة 

ذي كانت تعیشه لتكون بذلك الأمثال والحكم فیها الجو العلمي والثقافي الرَ الأندلسیة قد أثَّ 

الأندلسیة دلیلا على مقدرة الأندلسیین على استلهام التجارب والخبرات وإعادة صیاغتها 

بقوالب فنیة تناولت صورا من أحوال المجتمع إضافة إلى ظهور مؤلفات عدیدة احتوت 

كلیة الآداب -دراسة تحلیلیة–ینظر، لطیفة حانوم، خطبة واصل بن عطاء وما فیها من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة .1

.48-46ت، ص ، الإسلامیة، جاكرتا، دوالعلوم الإنسانیة بقسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة شریف هدایة االله 
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إلا أن ما یجب الانتباه إلیه أن المثل یختلف عن الحكمة لكون 1"حكما وأمثالا أندلسیة

المثل یكون نتیجة لتجربة التي تمثل مصدرا لجمیع أنواع المعرفة أما الحكمة فهي تحدید "

تمتاز بطابع الإبداع الشخصي على عكس المثل شرط سلوكي وقیمة أخلاقیة ما یجعلها 

طبعه الاستعمال والذیوع بطابع ن ین ذا نشأة فردیة في بعض الأحیاالذي وإن كا

بینهما لوجود ق بین المثل والحكمة فقارب، إلا أن الكلاعي قد خالف من فرّ 2"الجماعة

الحكم المرتجلة (تشابه بینهما من حیث النشأة والاستعمال وضمنهما فصلا من كتابه 

مثال  على ضربینالحكم والأ"الذي بدأ فیه بتقسیم الحكم والأمثال فقال )والأمثال المرسلة

فمنها ما روي بأثناء الخطب والرسائل، ومنها ما یأتي جوابا مرتجلا للسائل تقدمه القرائح 

3".دون رویة، وتنتجه دون كلفة

قسم یدرج ضمن الخطب :وبهذا یكون الكلاعي فقد قسم الحكم والأمثال إلى قسمین

ع الذي یفضله الكلاعي والرسائل وقسم آخر یأتي جواب عن سؤال یطرحه سائل وهو النو 

باعتباره یصدر عن قریحة متمكنة بطریقة طبیعیة، فقد اعتمد الكلاعي في تقسیمه الأمثال 

ما یأتي في الخطب والرسائل، فهو إلیها "ى السیاق الذي ترد فیه فاعتبر أنوالحكم عل

هو ف4"منها ارتجالا، ویرد جوابا أو سؤالایأتيمنسوب وعنها معدود ومحسوب وأما ما 

–رسول االله ى أتى رجل إل"المفضل لدیه وهو نوع من الكلام الشریف ومن أمثلة ذلك أنه 

يَّ لَ یا رسول االله علمني كلمات أعیش بهن، ولا تكثر عَ :فقال-صلى االله علیه وسلم

الجمعیة -شرف القیرواني نموذجاابن رسائل -ینظر، لقمان شطناوي، المثل والحكمة في الرسائل الفنیة الأندلسیة.1

.1، ص 2009الدولیة للمترجمین واللغویین العرب، 

، 1لیة، دار النفائس، بیروت، لبنان، ط محمد توفیق أبو علي، الأمثال العربیة والعصر الجاهلي، دارسة تحلی،ینظر.2

.48، ص 1988

.181أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص .3

.181المصدر نفسه، ص .4
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–وروي أن أبا بكر الصدیق "لا تغضب"-صلى االله علیه وسلم–فأنسى، فقال رسول االله 

أني فعال لما :رآني الطبیب فقال:ألا ندعو لك الطبیب فقال:لهفقیل -رضي االله عنه

أعظم الذنوب أصغرها عند :أرید وسئل أبو بكر رضي االله عنه عن أعظم الذنوب فقال

رضي االله –وأبا بكر وعمر -صلى االله علیه وسلم–جواب كل من الرسول فكان1"أهلها

مضمون أخلاقي یهدف إلى إجابات جامعة لخصت خبرة حیاة طویلة تحوي-عنهما

الوعظ والإرشاد ثم أورد الكلاعي ثاني التقسیمات للأمثال باعتبار الأسلوب فیقول 

فنجد أن النوع 2"والأمثال على ضربین منها ما عقد بالسجع، ومنها ما لم یعقد بالسجع"

الثاني لا توجد فیه عناصر التنمیق التي یتضمنها السجع بل تأتي في شكل حكم مباشر 

وقول أبي بكر ".ترك الشر صدقة"، "مطل الغني ظلم-صلى االله علیه وسلم–كقوله "

قیمة كل امرئ :لیست مع العزاء مصیبة، وقول علي رضي االله عنه:رضي االله عنه

3".یحسن ومن أمثال العرب رضى الناس غایة لا تدرك، ما فجر غیور قط

إنكم-صلى االله علیه وسلم–ل كقول الرسو "أما النوع الثاني فهو ما عقد بالسجع 

الجزع، وتقلون عند الطمع، وقول عمر رضي االله عنه لا یكن حبك كلفا ولا دعنلتكثرون

تفضل على من شئت فأنت أمیره، واستغن عمن :بغضك تلفا، وقول علي رضي االله عنه

ومنه یتبین فیه الجانب الجمالي 4"شئت فأنت نظیره، واحتج إلى من شئت فأنت أسیره

.ما أعطى السجع طاقة إیقاعیة كثیفةللسجع وأثره على النفوس فقد ولد عنصر الإیقاع 

.182-181المصدر السابق، ص .1

.182المصدر نفسه، ص .2

.183المصدر نفسه، ص .3

.183المصدر نفسه، ص .4
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ثم یشیر بعد ذلك إلى ألوان أخرى من القیم الفنیة التي ترد علیها الأمثال وهي 

ى االله صل–ما یأتي على وجه التمثیل والتشبیه كقوله "التمثیل والتشبیه فیقول في ذلك 

الناس كأسنان المشط، وإنما یتفاضلون بالعافیة، المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد -علیه وسلم

1".اقتدیتم اهتدیتمهمیِّ بأعضه بعضا، أصحابي كالنجوم فب

في حین كان التقسیم الثالث للأمثال الذي أورده الكلاعي على أساس الطریقة التي 

:وظفت فیها فكانت على ثلاثة أقسام

2".الخیرة فیما یصنع االله:لم یعدل به في الغالب عن موضوعه كقولهمما "-أ

كل الناس خیر :ما یعدل البتة عن بعض وجوهه، كقول عمر رضي االله عنه"-ب

لم یكن أحدا أخیرا منه، ولكن یتمثل بقوله من -رضي االله عنه–منك یا عمر 

3".هو أقل خیرا من غیره

ألفى أباه بذاك الكسب :كقول الشاعرما یعدل به في الغالب عن موضوعه "-ج

4".یكتسب

فنجد أن الكلاعي قد أشار في هذه الأقسام إلى السیاق الذي تأتي فیه الأمثال لأن 

المثل عند "المثل یسایر السیاق الذي ورد فیه بالإضافة إلى ذلك فقد لاحظ الكلاعي أن 

، وتضمن المقاربة )ضرب المثل بملك سلیمان، وحسن یوسف(العرب قد تضمن المبالغة 

5).أقدام عمرو، وحلم أحنف(

.184السابق، ص المصدر .1

.184المصدر نفسه، ص .2

.185-184المصدر نفسه، ص .3

.185المصدر نفسه، ص .4

.185المصدر نفسه، ص ،ینظر.5
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:المورّى-د

یذكر "من التوریة الذي یعتبر نوعا من أنواع البدیع والمقصود بها أن )المورّى(لفظ 

فیتوهم "1"له معنیان، قریب ظاهر غیر مراد، وبعید خفي وهو المراددا المتكلم لفظا مفر 

2".المعنى البعید بقرینة تشیر إلیهالسامع أنه یرید المعنى القریب وهو إنما یرید

من اعتبارها فنا من فنون البدیع إلا أن الكلاعي ألحقها ضمن الأجناس وعلى الرغم

)المورّى(وخصص لها فصلا سماه )إحكام صنعة الكلام(النثریة التي ذكرها في كتابة 

"الذي أشار فیه إلى أن التسمیة من عنده بقوله وسمینا هذا النوع من الكلام المورى لأن :

قد ركّز على الجانب الدلالي للكلام، وهو ما یتضح فنجد أنه3"باطنه على غیر ظاهره

"من خلال الأمثلة التي أوردها منها إذا أراد سفرا -صلى االله علیه وسلم–كان رسول االله .

4".ورّى بغیره

نوع من غریب الكلام كقول النبي علیه "المورّى إضافة إلى ذلك اعتبر الكلاعي

، وقأن الجنة لا یدخلها عجوز :السلام لعجوز صلى االله علیه -الیرد أنهنَّ یعدنَ شوابَّ

، یتضح من خلال 5"أزوجك الذي في عینیه بیاض؟ یرید ما حول الحدقة:لأخرى-وسلم

، ص )ت، د(، )طد، (دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، -علم البدیع–عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة .1

122.

عبد الباقي الخزرجي، البلاغة العربیة، التوریة وأقسامها مع تمارین الفصل، كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة، .2

.1الجامعة المستنصریة، ص 

.188أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص.3

.188المصدر نفسه، ص .4

.188، ص المصدر نفسه.5
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ألفاظالمعنى القریب لاستعماله هذه الأمثلة أنه تم إخفاء المعنى المقصود وإظهار للقارئ 

المعنى القریب في حین البسیط للقارئ لبعید فیصآخرتحمل معنیین معنى قریب و 

.یستطیع القارئ الفطن والبارع الوصول إلى المعنى البعید

ومنهم ابن درید في وا كتبهم المورىنُ ثم ذكر الكلاعي بعض الأدباء الذي ضمَّ 

).فتیا فقیه العرب(وابن فارس في )الملاحن(

من صا إلا أن أفضلهم ورائدهم في المورّى هو أبو العلاء المعري الذي نقل له ن

التي تبین براعة أبا العلاء المعري ومقدرته الأدبیة مضمنا )الصاهل والشاجح(رسالته 

إیاها معاني تحتاج إلى إعمال الفكر للوصول إلى المعنى المراد، غیر أن هذا لم یمنع 

الكلاعي من أن یعارض أبا العلاء المعري في اعتماده على أسلوب التوریة الشخصیة من 

وكان بمصرنا فقیه مالكي لا یرى أن "التي قال فیها )لساجعة والغریبا(خلال رسالة 

ىوكان لا یبالي مع القدرة وعدم الخوف، صلَّ -صلى االله علیه وسلم–یصلي على النبي 

إلى شرق أو إلى غرب أو إلى جوف وكان لا یرى في الضرس عقلا قلیلا ولا كثیرا، وكان 

عقل الضاحكة خمس من الإبل، وكان لا یرى یرى أن عقل الباكیة خمسون من الإبل، و 

بأسا بأكل العلج والحر، ولا یجیز أكل الأمة، وأما العبد فذكر أنه لا یقدر على ذبحه 

فنجد أن الرسالة تحمل معنیان معنى قریب یسهل على القارئ الوصول إلیه في 1"وأكله

ه الفقیه الحافظ عارضحین یصعب الوصول الى المعنى البعید وهو المقصود الا انه قد 

).لمحة البارق في تقریظ لواحظ السابق(أبو بكر بن العربي كذلك برسالته التي سماها 

وضرب 2"من باب المورى ما یجري مجرى اللغز"بعد ذلك الكلاعي إلى أنه لیشیر

إن االله خلق جملا ما اشتكى "لذلك مثلا في وصفه للسیف واللیل فیقول في وصف اللیل 

.190السابق، ص لمصدر ا.1

.191المصدر نفسه، ص .2
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ولا رملا یمیت السُّرى وهو باق، ما حداه الأبد حاد، شتا فعظم في العیون، وجاءه الربیع 

، من أنه لا ى، ما سمعت له همّة جلَىلَّ حَ ى ویُ لَّ حَ قصر وازدیاد مُ -بإذن االله–بالفتون وله 

1".رف البرة ولا الخدم ولا الأسورةیع

فكان هذا المثال الذي أورده الكلاعي في وصف اللیل ملیئا بالعبارات المعماة تحتاج 

إن االله خلق جملا ما (منا إلى التأویل للحصول على المعنى المقصود فمثلا في قوله

ي حمل الأثقال كان یقصد منه تشبیه اللیل بالجمل، الذي لا یشتك)ا ولا حملااشتكى رسیم

(أثناء سیره، أما في قوله كان یرید بها بعد السماء التي تراها )شتا فعظم في العیون:

.العیون فتعظمها، وإلى غیر ذلك من العبارات التي تمیزت بالتعمیة

"فقال)نقد النثر(وقد ذكر قدامة بن جعفر تعریف اللغز في كتاب  أما اللغز فإنه :

ذا حر لنفسه مستقیما ثم أخذ یمنه ویسرة لیسعى بعد ذلك على من ألغز الیربوع ولغز إ

طالبه وهو قول استعمل فیه اللفظ المتشابه طلبا للمعایاة وللمحاباة، والفائدة في ذلك في 

العلوم الدنیویة ریاضة الفكر في تصحیح المعاني، وإخراجها عن المناقضة والفساد إلى 

2".معنى الصواب والحق

"ى فقاللمعمبالمورى األحق الكلاعيبالإضافة إلى ذلك وهو یكون في المنظوم :

فیه إلیه، وصفته أن تعمد إلى رتُ شَ علیه، وأَ هتُ بَّ والمنثور، وبسبب كونه في المنثور نَ 

من الشعر، أو فصل من النثر، ترید أن تنثر إلى الخلان، أو تمتحن به ذهن أحد البیت 

سماء الطیور، أو النبات أو غیر ذلك، فإذا الإخوان، فتسمى كل حرف من ذلك باسم من أ

تكرر في كل حرف كررت الاسم الذي وسمته به ومتى تمت الكلمة أو حرف علّمت 

.192المصدر السابق، ص .1

أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي، نقد النثر، تح طه حسین، عبد الحمید العبادي، دار الكتب العلمیة، .2

.68-67، ص 1980، )ط، د(بیروت، لبنان، 
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حیث اتبع الكلاعي قدامة في تعریف للمعمى مع فارق 1"علامة تدل أن الكلمة قد تمت

یستعمل الرمز المتكلم "بسیط تمثل في أن قدامة ألحق المعمى باب الرمز وذلك بسبب أن 

في كلامه فیما یرید طیه عن كافة الناس والإفضاء به إلى بعضهم، فیجعل للكلمة أو 

الحرف اسما من أسماء الطیر أو الوحش أو سائر الأجناس أو حرفا من حروف المعجم 

ویطلع على ذلك الموضع من یرید إفهامه، فیكون قولا مفهوما بینهما مرموزا عند 

2".غیرهما

:كلاعي بأمثلة توضیحیة للمعمى منها قول جده المعتمد بن عباد فقالوقد جاء ال

:مثل یرید تعمیة قول الشاعر"

ظفرت بالأعداء یا ظافر

، عقعق، سُبُر، حمامة، إوزّة، بلبل، إوزة، شرشور، رفكتب ما صورته أجدل زرزو 

سمه في ولنتبین ذلك یمكن ر 3"عصفور، إوزة، بُركة، إوزة، أجدلُ، إوزة، زرزور، عقعق

:الجدول الآتي
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فتكرر الاوزة لتكرار الألف، وكذلك الأجدل والزرزور والعقعق لتكرار الظاء والفاء 

الكاتب تجاهل الهمزة في لفظ الأعداء وهو ما "ومن خلال قراءة الجدول نتبین أن 4"والراء

.195-194صنعة الكلام، ص أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام .1

.62-61أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي، نقد النثر، ص .2

.195أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، أحكام صنعة الكلام، ص .3

.195المصدر نفسه، ص .4
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تسبب في إغفال اوزة رابعة، فالمعمى إذن هو مقابلة كل حرف باسم من أسماء 

الموجودات فهو هنا قد اختار أسماء للطیور، وكلما تكرر الحرف تكرر اسم الشيء 

1".المقابل له

في المنثور، وهو ما هفي الشعر أسهل من تفكیكومنه تبین أن تفكیك المعمى

"توصل إلیه الكلاعي، فقال واعلم أن فك المنظوم أبین من فك المنثور، من قبل الوزن، :

بكثرة الحروف وقلتها، فإن كثرت إلى فإذا عمي لك بیت فتطلب وزنه، واستدل على ذلك

2".الأوزان القصیرةنحو الأربعین فهي من الأوزان الطویلة وإن قلت فهي من 

ثم جاء بعد ذلك الكلاعي برسائل معماة التي كان یتبادلها مع جده المعتمد بن عباد 

.الملقب بالظافر

ونلتَ مجداً نوره باهرُ ظفرت بالأعداء یا ظافرُ "

امرُ غضبٌ جراز وندى غلباغي وللمبتغيفمنك ل

:ففكها المعتمد وراجعه بقوله

حكت، فكان الأجدل الخاطرعنّت لنا طیر القریض الذي

ریعلقها عقعقها النافرك الفهم كيوبث قلبي ش

"ظفرت بالأعداء یا ظافرفأنشدت لما ظفرنا بها

ما فاتها ساع ولا طائرلي همة تدرك مطلوبها

.133، ص "صنعة الكلامإحكام "لطفي عبد الكریم، الدرس البلاغي عند أبي القاسم الكلاعي في كتابه .1

.196-195أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص .2
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1".فیك مدى أیامه ناضروُدُّهیفدیك بالنفس فتىً 

بعد ذلك إلى المعمى دون وجود فاصل فالكلاعي بدأ حدیثه عن المورى لینتقل

واحدة مع فارق بسیط تمثل في كون أن المعمى یكون متعلقا بربط ةبینهما وكأنهما ظاهر 

الصلة المفقودة بین الشعر والنثر، لأن كل واحد منهما یدل على الآخر، ما یعني أن 

.المورى والمعمى نوعین بلاغیین یأتي ذكرهما في كل من الشعر والنثر

:مقامات والحكایاتال-د

منذ ظهوره، وذلك أن الأندلسیین سرعان ما ى الأندلسلقد انتقل فن المقامات إل

عرفوا فن المقامات، وذلك عن طریق من رحلوا منهم إلى الشرق في ذلك الوقت طلبا 

للعلم، وقد درسوا هذا اللون الجدید من الأدب في جملة ما درسوه من العلوم والفنون، ثم 

2.بلادهم محدثین به ناشرین إیاه بین مواطنیهمعادوا إلى

فمقامات البدیع الهمذاني ورسائله انتشرت بوجه خاص أیام ملوك الطوائف 

بالأندلس، حیث قام بعض أدباء ذلك العصر بمعارضتها وتقلیدها وفي أوائل عهد 

رب المرابطین بالأندلس ظهرت مقامات الحریري بالمشرق، ثم لم تلبث أن انتشرت بالمغ

انتشارا كبیرا، حیث درسها الأندلسیون أیام المرابطین والموحدین، ولم یكتفوا بدراستها 

وروایتها فحسب بل تناولوها بالشرح والمعارضة بطریقة أثبتت مقدرتهم في هذا اللون من 

السرقسطي، واستمريالأدب، ومن تأثر بمقامات الحریري الأدیب أبو طاهر محمد التمیم

اب هذا العصر تَ اولون كتابة المقامات حتى أواخر عهدهم بالأندلس ومن كُّ لأندلسیون یز ا

.من لهم مشاركة  في هذا الفن الوزیر لسان الدین بن الخطیبمو 

.197المصدر السابق، ص .1

.379، ص الأندلسالعربي في الأدبعبد العزیز عتیق،.2
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كما أن موضوعاتهم لا تخرج عن النقد الأدبي، والسیاسة، والمدح والهجاء والغزل، 

1".والمجون ووصف المدن أو الرحلات

ى نه أشار إلفإنه لم یورد تعریفا لجنس المقامات والحكایات بل إأما بالنسبة للكلاعي 

"ى هذا الفن وهو المقامات لذا نجده یقولأنه یذكر بدیع الزمان فإنه سوف یحیلنا إل وقد :

نا على ما له فیها من الإبداع والإحسان، هر المقامات في ذكر بدیع الزمان ونبَّ أجرینا ذك

منها نحو يَّ لالجودة والفخامة والذي وصل إِ وأن له أربع مئة مقامة في غایة

حیث أورد أمثلة من مقامات بدیع الزمان منها المقامة المشهورة وهي المقامة "الأربعین

2:حدثني عیسى بن هشام قال:حیث یقول":الأصفهانیة"

ي، أتوقع القافلة كل لمحة، لمسیر إلى الري، فحللتها حلول الفبأصفهان أروم اكنت"

ما توقعته، نودي للصلاة نداء سمعته، وتعین فرض الراحة كل صبحة، فلما حمب وأرتق

الإجابة، فانسللت من الصحابة، أغتنم الجماعة أدركها، وأخشى فوت القافلة أتركها، لكني 

صرت إلى أول الصفوف، ومثلت للوقوف، عنت بركعات الصلاة على وعثاء الفسر، فاست

فاتحة الكتاب، قراءة حمزة، مدّ وهمزة، واتبع الفاتحة وتقدم الإمام إلى المحراب، فقرأ ب

ثم أضاف 3..."بالواقعة، وأنا أتصلّى بنار الصبر وأتصلب، وأتقلى على جمر الغضا

لمقامات حیث اختارها بعنایة لیوضحالكلاعي إلى هذا المثال، ثلاثة نماذج أخرى من ا

لكوفیة والجاحظیة والمقامة البغدادیة، بها هذا الفن وهذه النماذج الثلاثة تتمثل في المقامة ا

والتي هي عبارة عن قصص قصیرة مسجوعة، تتضمن عقلة أو نادرة یرویها راویة واحد، 

حیث أنه یتحدث فیها عن مغامرات بطل واحد رئیس في الكدیة، لذا یمكن القول 

.382المرجع السابق، ص .1

.198ابو القاسم الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص ،ینظر.2

.199المصدر نفسه، ص .3



"إح�ام�صنعة�الكلام"الن���وأنواعھ����كتاب�:الفصل�الثا�ي

- 110 -

باختصار أن فن المقامات فن مشهور في الأدب العربي عند العامة والخاصة وفیه 

1.ادر لا تحصىمص

ولكن إذاتجاوزنا جنس المقامات، ونظرنا في الأشكال السردیة والأنواع القصصیة 

الذي ألحقه "الحكایات"التي ذكرها الكلاعي، ووظفها في مصنفه، تقف على جنس 

"بالمقامات قائلا )"كلیلة ودمنة(ومن الحكایات المختلفة، والأخبار المزورة المنمقة، كتاب :

لأبي العلاء المعري، وقد تكلموا فیه على ألسنة الحیوان، وغیر )ئفالقا(وكتاب 

2".الحیوان

ولكن بإیراده الجنسین معا فهو قد وافق "الحكایة"فالكلاعي لم یورد تعریفا لجنس 

نجده لا ینفرد بالدلالة على "الحكي"التعریفات القدیمة للمقامة، فإذا تأملنا مصطلح 

ظ ما جرى فیه، بل تشترك معه في هذا المعنى ألفااستعادة أحداث الماضي وذكر 

ى منها القص أو القصص والروایة والسرد فهذه مصطلحات تنفیذ في ومصطلحات أخر 

".مجملها نقل الحدیث وإخبار الآخرین به

من كلام أبي اتولقد اختار أبو القاسم الكلاعي أسلوب قصصي من فصول وفقر 

"العلاء المعري على لسان الحیوان الناطق، حیث یقول ومن أجرى إلى غیر مدى كان :

.الشباب قد خسراأصبح عني:ا سمع قول القائلمثله مثل الشیخ الجاهلي لم

یه ما أرى الشباب إلا قد ظعن مع الظاعنین، لآخرین في طلبة، فسار حتى لق:قال

:بل شبابي، قال:شبابك أو شباب غیرك؟ قال:ر للشباب؟ فقالأعندك خب:رجل فقال له

.199المصدر السابق، ص .1

:اشرفر، بایة بن مساهل، أدبیة الخطاب النثري في كتاب إحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور الكلاعي،ینظ.2

، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة مصطفى البشیر قط، شهادة دكتوراه في علوم الأدب العربي، كلیة الآداب واللغات

.223، ص 2017



"إح�ام�صنعة�الكلام"الن���وأنواعھ����كتاب�:الفصل�الثا�ي

- 111 -

إنه ذهب مع أمس وأمس خلفك، فارجع وراءك وأسرع، فلعلك تدركه، فرجع الشیخ یعدو 

1".وراءه فكلما عدا ازداد من أمس للشبیبة بعدا

"كما یقول في فصل آخر حضرت النملة الوفاة فاجتمع حوالیها النمل فقالت :

لا :أمن شعیرة مجرورة، وجرة مطمورة، وآثار سفرة منشورة؟ قالت لهن!ك االلهمیرح:نادیتها

تجز عن فقد ذخرت عند االله ذخیرة من ذخر مثلها جدیر بالرحمة، وذلك أني لم أسفك دما 

".قط

فالقارئ لهذه الفصول والفقرات یدرك أن الكلاعي یعتبر الحكایة قصة سردیة قصیرة، 

ولها مغزى توجیهي أو تعلیمي بالدرجة )نملة–حیوان ناطق (أبطالها عادة من الحیوانات

الأولى، إذ أن أبطال الحكایة تكلموا فیها على ألسنة الحیوان وسردوا حكایات مختلفة 

.وعجیبة

وقد ختم الكلاعي هذه الأمثلة بالتعقیب على إحسان وإبداع المعري في كتابه 

2".طلقا وأطیب شمیما وعبقاوهو أكثر من كلیلة ودمنة، ورقا وأفسح"القائف"

:التوثیق-ه

وعلم "التوثیق هو جنس من أجناس النثر عند الكلاعي حیث نجده یعرفه عن قوله 

من أوكد ما لوى الكاتب إلیه عنان اهتمامه، وأعمل فیه صفائح -أكرمك االله–الوثائق 

ل العلوم خطرا، وأرفعها قدرا، وأحمدها أثرا، وأطیبها جَّ بنانه، وأسنة أقلامه، إذ هو من أَ

خبرا، لاحظ في البیان لمن لم یلج بابه، ولا نصیب في الإحسان لمن لم یحكم أسبابه، وقد 

.225السابق، ص رجعالم.1

.225نفسه، ص رجعالم،ینظر.2
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"نطق بفضله الكتاب، وشهدت بصدقة الألباب، قال االله سبحانه یا أیها الذین آمنوا إذا :

"هإلى قول"تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه 1".ولیتق ربه:

نفهم من خلال هذا القول أن الكلاعي یقصد بالتوثیق ذلك النوع من الكتابة التي 

تستعمل  لأداء أغراض مهمة، وأغلب من یستعمل هذا النوع من الكتابة، أصحاب 

.في كتابة العقود والمواثیق، والوصایاغیرهمالدواوین، وكتاب الأمراء كذلك قد یستعملها

كلاعي كذلك أنه على الكاتب الذي یرید توثیق أمر ما تجنب كل كما یؤكد ال

"العبارات المحتملة والألفاظ التي قد تلبس بغیرها حیث نجده یقول اب تَ ومما یستحب للكُّ :

ت ى ما وضحإل،2ا عن هذا الباب عن اللفظ المتحمل والمعنى الملبس المشكلعدلوُ أن یَ 

ثم أخذ یوضح ویمثل لكل ما یجب "الأفكار على تباینها فیهألفاظه ومعانیه، ولم تمتر

".على الكاتب الموثق أن یلتزم به

أن یعتمدوا على الألفاظ المبتذلة واللغات المتداولة والمستعملة، حیث رخص لهم 

كما لخص لهم في التكرار والتوكید والتطویل لأن ذلك أبلغ في البیان، كما اشترط على 

أیضا أن یكون عالما بالمحاضر والسجلات، مضطلعا یحمل الدعاوى الكاتب الموثق 

جید المشقوق، بل علیه والبینات، واشترط على الكاتب أن لا یكتب من الوقوف إلا في ال

في جیدها حتى یتجنب التدلیس، وأن لا یترك من أواخر السطور بیاضا، كما أن یكتب

احترز :الكتاب وتحفظ منه ومن أمثلة ذلكاق ذَّ علیه كذلك أن یحترز مما احترز منه حُ 

نون فتصیر فا من أن یلحق بإزاء التاء یاء و الكتاب من كتابة مئة واحدة وألف واحدة خو 

.المئة مئتین والألف ألفین

.210ص ،احكام صنعة الكلام،ابو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعيینظر، .1

.211ینظر، المصدر نفسه، ص .2
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ومن أمثلة هذا الجنس أي علم التوثیق، فصل یشمل على فصول لأبي إسحاق 

"الصابي من فهود له إلى فلان حین اختبر خلائقه، واعتبر هذا ما عهد به الأمیر فلان :

1".طرائقه، وارتضى مذاهبه، وأحمد ضرائبه

وعرف منه السداد، حسن دینه، وسكن إلى صحة یقینه، وأنس منه الرشاد، ووثق ب

على الأیام، واختبره في ولایة الأحكام، فوجده في كل عمل وكل إلیه وسهم اعتمد وامتحنه

ل، سالكا ب المشك، كاشفا للمكر بالمعضل مریرة ناهضافیه علیه نافذ البصیرة، مستمر ال

ما بحق االله وأمره، مراقبا له عن سره وجهره مقدما یِّ ار قَ طرق الأبرار منتهجا سبل الأخی

..."طاعته في قوله وفعله، لم تقرف له زلة ولم تذم منه خلة

إلى أن هناك وضوحا تاما عن هذه الوثیقة الموجهة :نلاحظ من خلال هذا القول

س، وخاصة عندما وجه إلیه النصائح التي یجب بُ هذا العامل، وكذلك خلوها من كل لُ 

2.علیه إتباعها، لیكون حكمه عادلا وسدیدا

:التألیف-و

هو نوع من أنواع النثر التي أوردها الكلاعي في كتابه حیث نجده یقول في جنس 

"التألیف ویعرفه بقوله زمان، والتصنیف لیس غیر موقوف على-ك االلهأعز –التألیف :

ناعة ربما نصرت فیها سوابق الأفهام، وصفواء مقصور على أوان دون أوان، لكنها صب

فقد أحسن من صنف كتابا فقد استهدف، فإن:ربما زلت عنها أوهام الأقدام، ومن أمثالهم

3".، وإن أساء فقد استقذفاستعطف

.216ص ،المصدر السابق،ینظر.1

.218المصدر نفسه، ص ،ینظر.2

.229ینظر، المصدر نفسه، ص .3
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وإنما الحاجة إلیه تكون فالتألیف عند الكلاعي لیس مقصور على زمان دون زمان، 

"في كل آن، ثم یورد الكلاعي بعض أقسام للتوالیف حیث یقول والتوالیف تنقسم على :

:حسن الاختیار الذي علیه المدار، وفي ذلك یقول بعضهم"منها ما أقل فضیلته:أقسام

.اختیار المرء أشد من تحت السلام

.اختیار المرء وافر عقله وزائد فضله:وقالوا

.ا ما فضیلته جمع ما افترق، مما تناسب وافترقومنه

.ومنها اختصار الطویل في اللفظ القلیل

1.ومنها رد القصیر في معرض الطویل الكثیر

من متعقب، لأن هذا البابالأشعار، وقلما یخلو قارئومن هذا الفن شرح معاني

یعهد الحلة إلى شرح كلا یشرح البیت بما یمیل إلیه طبعه، وتحتمله قریحته، ولهذه العلة 

ؤلف على فكرة، ویغترفه من بحرهلغات أشعارها دون معانیها، ومنها ما یعتمد فیها الم

مثلة لبعض ثم نجد الكلاعي یورد أ:كمؤلفات أبي العلاء التي تمیز بها في طبقات العطاء

(أبي العلاء في النثر منهاالتوالیف، فذكر كتب ، حكتاب القائف، كتاب الصاهل والشاج:

.وكتاب الفصول والغایات في تمجید االله والعظات، وكتاب شرح فیه لغته

رسالة الغفران، ورسالة الجن، رسالة الإغریض، وغیرها من :وله فن الرسائل

2.الخ...الرسائل، وله من التوالیف في النظم، كتاب سقط الزند وكتاب جامع الأوزان

"وفي آخر هذا الفصل نجد الكلاعي یقول نستحبه للمؤلف أن یوشح جد ومما:

تألیفه بالهزل، ویجمع في تألیفه بین الشخت والجزل، فإن ذلك أبعث لقارئه على النشاط، 

.230المصدر السابق، ص .1

.235ینظر، المصدر نفسه، ص .2
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تفهم من خلال "وأحمل له على الانبساط، فالجد مملول، والنفس إلى الراحة تسكن وتمیل

1.هذا القول أن المؤلف أدرج الفكاهة مع جد التألیف في عملیة التألیف

ه یمكن القول أن الأنواع النثریة التي ذكرها الكلاعي قد تمیزت بالتنوع على وعلی

أساس أن اعتبارات التصنیف قد اختلفت فبالنسبة لكل من الرسالة والتوقیع والتوثیق 

والتألیف تمثل أنواعا أدبیة كتابیة أما الخطبة والحكم المرتجلة والأمثال المرسلة فإنها تمثل

في حین یدخل المورى والمعمى ضمن الأنواع البلاغیة إلا أنها تجتمع أنواعا أدبیة شفهیة

كلها  تحت مسمى الأجناس النثریة لكل واحدة منها شكلها ومضمونها الخاص بها ووظیفة 

.محددة وهو ما ینم عن نظرة الكلاعي الواعیة للأنواع النثریة

.235المصدر السابق، ص .1
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:عند الكلاعيو فن الترسل و العبارةأنواع النثر:المبحث الثالث

الترسل وأنواع الرسائل:المطلب الأول

:الترسل الفني:أولا

الترسل أو ما فنون النثر التي اشتهرت في عصره ومنها فنلقد تطرق الكلاعي ل

التي ظهرت في فنيألوان النثر المن اسبق یعرف بفن الرسالة، حیث كان فن الرسائل 

الأندلس، والتي اهتموا بها منذ الفتح الإسلامي للبلاد، حیث اقتصرت على بعض 

التوجیهات والأوامر الإداریة، وعهود الأمان، أما بالنسبة كالرسائل المكاتبات الرسمیة، 

للخصائص الفنیة لهذه الرسائل فهي تشبه إلى حد بعید الخصائص الفنیة للرسائل في 

1.المشرق

.الرسالة عند الكلاعي هو من أهم الفنون النثر وأشرفها وأسبقها ظهوراس فجن

لم یذكر الكلاعي تعریفا صریحا لفن الترسل بل بدأ مباشرة في تحدید أنواعه على 

"أساس التركیب البلاغي حیث قال ومنوع الترسل أعزك االله مختلف باختلاف الأزمان، :

، لتكون بها موسومة، ولمن یطلب لها ألقاباعلى أنواع حسان، بوبتها أبواب واخترعت 

حقیقة البیان مرسومة، فرأیت منها ما یجب أن یسمى العاطل، ومنها ما یجب أن یسمى 

، ومنها ما یجب أن یسمى المفصل، ومنها ما مغصنما یجب أن یسمى ال"الحالي، ومنها 

.راعهفهذه الأنواع التي ذكرها الكلاعي هي من اخت2"یجب أن یسمى المبتدع

:أما بالنسبة لأنواع الرسائل عند الكلاعي مع التفصیل في كل نوع هي كالآتي

.89-88، ص 1989، 1أدب الرسالة في الأندلس في القرن الخامس، دار البشیر، ط ینظر، فایز عبد النبي،.1

.96، إحكام صنعة الكلام، ص ابو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي.2
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هو أول مصطلح وأول نوع من أنواع الترسل التي استعملها الكلاعي في :العاطل/أ

وإنما سمینا هذا النوع "ونجده یقول  "العاطل"تحدید أنواع الترسل، حیث أطلق علیه اسم 

الأصل، والتجمل بكثرة السجع فرع هو وهذا النوع "العاطل لقلة تحلیته بالأسجاع والفواصل

.طارئ علیه

عبد كان، ومن قبله  بنكاالمتقدمونویرى الكلاعي أنه قلما یستعمل هذا النوع إلا 

كروه، وإذا أعرض عنهم لم والبیان، فكانوا إذا عن لهم السجع ذصاحةمن أهل الف

والمتمثل في رسالة أبو جعفر المذكور عن أبي "مثال"یستجلبوه، حیث أورد لنا الكلاعي 

"أحمد بن طولون إلى لؤلؤ مولاه وقد عصاه قولهالعباس لموقعك –أبقاك االله–فأجبت :

أما لم آمن أن یلم بك نسیان أذكرك من حق النعمة علیك،]أن[ولطف منزلتك عند 1مني

، ولا مستكثر لك ما أنصه، إذا هعلیك بما أعددمان، غیر غفلة عنهله، أو تعرض لك 

المؤمنون من إبطال نهىكان االله تقدست أسماؤه قد قرن المن بالأذى في كتابه، و 

..."صدقاتهم به

صل وأن الكاتب من خلال دراستنا لهذه الرسالة نلاحظ أنها خالیة من الأسجاع والفوا

جمع بین البساطة والإیجاز في التعبیر، فهذه الرسالة كما یسمیها الكلاعي رسالة 

2.عاطلة

من خلال دراستنا لهذا النوع من الترسل نخلص إلى أن هذا النوع وهو العاطل یقلل 

.فیه الكاتب من استعمال السجع والفواصل، لذا أطلق علیه اسم العاطل

.97المصدر السابق، ص ،ینظر.1

.98المصدر نفسه، ص ،ینظر.2
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:حاليال/ب

ب تسمیته بهذا وسب"الحالي"الكلاعي النوع الثاني من أنواع الرسالة سمى 

، وبدائع التمثیل والاستعارة، وأن شارةالعبارة، ولطف الإوذلك لانه حلي بحسن :المصطلح

هذا النوع یتمیز عن نوع العاطل بكونه یحتوي على الأسجاع والفواصل ما لم یأت في 

وربما أغفل في بعض الكلام "لاحظة یقول فیها باب العاطل، ثم نجد الكلاعي، لاحظ م

أنسب الكتاب إلى ما انما استجلابها، وأهمل في مواطن من هذا الباب استدعاؤها، لكنني 

ومن رواد هذا النوع من الأسالیب في نظر أبي القاسم الكلاعي إبراهیم بن 1"غلب علیه

فممن جرى في "عي  المعروف بأبي إسحاق الصابي، وقد قال فیه الكلاصابيهلال ال

2".في میدانه إبراهیم بن هلالسبققصب الزهذا الباب ملئ عنانه، وحا

وقد أورد الكلاعي ثمانیة عشر مثالا من رسائل كتبت في نوع الحالي حیث تحتوي 

حسن العبارة، ولطف الإشارة، وتوفرها على استعارات :كل هذه الرسائل على شروط وهي

رسالة :وفرها على الأسجاع والفواصل، ونذكر من هذه الرسائلوتمثیلات بدیعیة، وكذلك ت

یدي إلیه أن یحیل على مولانا داأسأل االله مبتهلا لدیه، ما"أبي إسحاق الصابي یقول فیها 

والزیادات، الغامرات، لیكون لكل الباقیاتصالحاتهذه، وما یتلوها من أخواتها بال

من العمر یفیه، و عنه م له، قاصرا، على المتأخر موقیا على المتقدفهیستقبله، وأمد تأندهر 

محمیا موفرا، باسطا یده فلا نصورا، عزیزا مرغدهأطوله وأبعده، ومن العیش أعذبه وأ

فلا یغضه إلا على لذة غمض طرفهیقبضها إلا على نواصي أعداء وحصاد سامیا 

النثري عند أبي القاسم محمد الكلاعي في كتابه إحكام صنعة ، الآلیات النقدیة للتجنیسحمزةأحمد یاسین ،ینظر.1

.41كلیة الأدب واللغات، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص ,راویة یحیاوي، ماجستیر:اشرافالكلام،

.41المرجع نفسه، ص.2
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فلا یجیلها إلا هفائزة قداحفلا یعملها إلا الاستضافة عز وملك،ركابهورقاد، مستریحة

1".لحیازة مال وملك، حتى ینال أقصى ما تتوجه إلیه أمنیة جامحة، وهمة طامحة

التي "يحالال"وخلاصة القول أن هذه الرسالة توفرت على كل شروط هذا النوع فهو 

الصالحات، الباقیات، الزیادات، الغامرات، كذلك العبارات:مثلسجاعذكرناها سابقا، من أ

كنایة عن باسطا یده لا یقبضها إلا على نواحي أعدائه:، وكذلك الاستعارات مثلالحسنة

2".صفة الكرم والشجاعة

من خلال تطرقنا لهذا النوع من الترسل نلاحظ أن هذا النوع وهو الحالي، یحتوي 

عن النوع الأول وهو العاطل، كما أن هذا النوع زهمیّ على الأسجاع والفواصل، وهذا ما

.حتوى على مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوفر فیه وأن یتحلى بهاا

:المصنوع/ج

هو النوع الثالث من أنواع الترسل وسماه الكلاعي المصنوع وذلك في تعریفه له 

بكثرة وحلي وسمینا هذا النوع المصنوع لأنه نمق بالتصنیع، ووشح بأنواع البدیع، "بقوله

واستجلب له منها ما یلذ في القلوب ویحسن في الأسماع، فلم یقدم والأسجاع،اصلالفو 

إذن فهو یستبعد فیه الاقتضاب، ویترك كل ما ".ولا فقرة تستغرببمنه مثل ما یقتض

3".یستغرب

.42، ص السابقالمرجع.1

42نفسه، ص المرجع، ینظر.2

.113، إحكام صنعة الكلام، ص ابو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي،ینظر.3
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، وأبو الفضل صبهانيالصاحب الا:وأئمة هذا النوع وممثلیه في نظر الكلاعي هم

جرى ي، ومن میكال، وأبي الفضل البستيفتح الالهمذاني، وأبي بكر الخوارزمي، وأبي ال

مجراهم من أئمة الفصاحة، ونحا منحاهم من رؤساء البلاغة، ثم ذكر المؤلف أمثلة لهذا  

هفوة ها من فیعباد یعتذربن رسالة الصاحب :النوع نختار منها على سبیل المثال

"الكأس وأحرص على عمارة سبل الفتوة سیدي أعرف بأحكام المروءة من أن یهدي إلیها،:

من أن یحض علیها، وقدیما حملت أوزار السكر على ظهور الخمر، وطوى بساط الشراب 

مني ما بدرالذي یوجب الحد،حد، الحةو صواب، ولما بلغت البار خطا اعل ما فیه من 

ترمي الشیوخ رطال، ولا یساعده قلبه، ولا غرو فموالاة الالبهیبدر ممن لا یصحبه 

ابى الا أن یقبل عذري فیما جناه سكري، حاز الجزیل من شكري فإن1أىلأطفال فإن ر كا

2".، جعلها قسمین بین المدام وبینيمعاقبتي

إلیها، علیها، السكر، :نلاحظ أن الرسالة هذه في هذا النوع، نجد فیها الأسجاع مثل

ظها عذبة وبسیطة الخمر، الشراب، الصواب، وفیها كذلك المحسنات والاستعارات، وألفا

3".ومتداولة

وهوأن هذا النوع:من خلال ما قدمنا في هذا النوع الثالث من أنواع الترسل نلاحظ

المصنوع، تكثر فیه الفواصل والأسجاع، وكذلك المحسنات والاستعارات كما نجد فیه 

.التصنیع وأنواع البدیع

:المرصع/د

.114المصدر السابق، ص .1

.115المصدر نفسه، ص .2

.115المصدر نفسه، ص،ینظر.3
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لتحدید ومعرفة النوع الرابع من أنواع الترسل، "المرصع"لقد استعمل الكلاعي لفظة 

"وسمینا هذا النوع"حیث نجد الكلاعي یعرفه بقوله  ع بالأخبار رُصِّ لأنه "المرصع:

وغیر ذلك من النحو "مالسلاعلیه "لقرآن وأحادیث النبي والأمثال والأشعار وروایات ا

فاز في هذا الباب وممن "حیث نجد المؤلف یقول ".أبیات القریضلِّ والعروض، وح

احتوى -شهاب فهم، وعلم علم-عفا االله عنه–باب أبو العلاء المعري، وكان بالمتخیر اللُّ 

إن شئت الفقه فلدیه، أو اللغة وعّونكار من العلومأبمن المعارف على فنون، وأعرس ب

سیبویه أو العروض فرحم االله ابن نحو فمنأو ال،لیهإبعلیه، أو الأدب فمنسو فموقوفة

أنه لم یكن في صنعة النظم فشأن أبي العلاء عظیم، وحكم نقده الكلام فیه 1..."أحمد

والنثر مثله لا قبله ولا بعده وسعة علمه وثقافته هي التي مكنته من الكتابة في مثل هذا 

:غریضالة الإرس:الفن، حیث نجد المؤلف أورد نماذج من رسائل المعري اخترنا منها

، وأي غیث رقاكالسلام علیكم أیتها الحكم المغربیة والألفاظ العربیة أي هواء "یقول 

[برقه كالاحریضسقاك، عن الهبوة، وأقول جللتحللت الربوة، و ]لاغریضوودقه مثل ا.

2.لك ما قال أخو نمیر لفتاه بني عمیر

والسعُودُ مِنُ یاوصبَّحَكَ الاك دمٌّ لاَ ح وخَ الِ صَ كِ ا لَ كَ زَ 

نلاحظ من خلال تتبعنا لأجزاء هذه الرسالة المرصعة، أنه یمكننا القول أن هذا النوع 

العلماء المثقفین ثقافة ع فهمه واستیعابه إلامن الرسالة فیه صعوبة وتعقید فلا یستطی

3.واسعة وعامة

130ص،السابقالمصدر .1

131، صالمصدر نفسه.2

132، صالمصدر نفسهینظر، .3
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ا نخلص إلى أن هذ"المرصع"من خلال دراستنا لنوع الرابع من أنواع الترسل وهو 

احتمله یمااللفظة في ذاتها بل الترصیع عنده یتمثل فخصالنوع في رأي الكاتب لا ی

آیات وأحادیث وحكم وأمثال وأشعار وغیرها فهي التي توافق من النص وما وجد فیه 

.المعنى وتزیده وضوحا وإدراكا

:المغصن/ه

"هو النوع الخامس من أنواع الترسل حیث نجد الكلاعي یعرفه بقوله هذا وسمینا:

1".یستعمله إلا المحدثون من أهل عصرناماالنوع المغصن، لأنه ذو فروع وأغصان، وقل

ذو الفروع والأغصان في تصور الكلاعي قائم على السجع ولا "المغصن"ا النوع وهذ

یكتفي بسجعة واحدة، فالكاتب قد یقابل سجعتین بسجعتین أو ثلاث بثلاث أو أربع بأربع 

:ورد المؤلف أمثلة على كل نوع نذكر منهاأو أكثر، وقد أ

"نحو قوله:تقابل سجعتین بسجعتین-1 وقد یكون من النعم والإحسان ما یصدر :

، حیث "والمعروف ما یسر الأسماء والحروفومن النعماءواللسان، ممن الف

قابل النعم والإحسان مع الفم واللسان، والنعماء والمعروف مع الأسماء والحروف 

.سجعتین بسجعتین كل سجعة موافقة لصاحبتهافتقابلت 

"كقوله:تقابل ثلاث بثلاث-2 :وهو یخاطب الوزیر أبا بكر بن سعید البطلیوسي:

، ولم تحظ من الجواب صفرالجانب، بید ویا عجبا كیف انقلبت من ذلك "

فنجد "أملها، ووصف بشطر اسمه عملهابرسمهر، بل انتسبصفولا بعسجد

.141المصدر السابق، ص .1
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-بید/الجواب-الجانب:بثلاث وذلك یتمثل فيتقابل ثلاث سجعات

1.صفر-رفص/بعسجد

"بع بأربع نحو قولهوقد تأتي فیه مقابلة أر -3 لام وإن لاح جوهرا سِ ومن السلام :

ت بأربع والمتمثلة عا، فنلاحظ تقابل أربع سج"لام وإن فاح عنبراكِ ومن الكلام 

أتي في هذا النوع ، وقد تعنبرا-جوهرا/كلام-سلام/فاح-لاح/الكلام-السلام:في

"مقابلة خمس بخمس وست بست، وسبع بسبع حیث نجد الكلاعي یقول وكان :

2"ونقضهالزیادة على هذا غرضه، حتى مقت هذا الفصل علبعصرنا من ج

أبقاك االله –وردني كتابك "ونقل لنا جوابا  عن تمكنه من بدیع البدیع، قائلا فیه 

ریقه، مرق عن طریقه اشرقناه بلما من أخي ثقة، وحلیف مقة، تذكر أن فلانا أ

تها أقلامنا، فنحن أهدى إلیها من الید ، وسحَّ افهامناإلى بنیات طرق قد اختطتها 

، ذكرت أنه عدل عن مكاتبتنا إلى شعر عوره، ونثر مملِّ للفم ومن الشیب ل

من حلق غصان،اخشنورجمه شیطان، ووصله بأغصان، فزوروهبهخاطبناه

، وتناسبها أوحش من وفروع كأنها عوج ضلوع تقاربها أفحش من غزل العجائز

فإنما راكب فرسا بیدي لجامها، وتنكب -أعزك االله–، لا تعبأ بذلك بطون المفاوز

قوسا عندي سهامها، وسأذیل هنا أسجاعا وأقرع بها أسماعا لیعلم أن ما حاوله 

صیة یان وتمكنت یده من نامن تقدمت قدمه في ساحة البفي كلاممتعذر غیره

الإبداع والإحسان، وأجعل ذلك في فصل لیس من حالنا بالبعید، أردت به تمام 

3".معاني القصید

.142نفسه، ص ینظر، المصدر .1

.142المصدر السابق، ص .2

143المصدر نفسه، ص ،ینظر.3
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، حیث قابلت فیها السجعاتنلاحظ أن هذه الرسالة قد تقابل فیها كم هائل من 

1.الأسجاع بعضها بعضا، وتفرعت في كل مرة

من خلال دراستنا لهذا النوع نجد أنه قوامه السجع فهو قائم على السجع، ولا یكتفي 

.بسجعه واحدة بل تتعدد فیه السجعات وتتقابل وتتنوع

ن بمنظوم غیره، ولكن أكثر من نظمه ونثره، عنلاحظ أن كاتب هذه الرسالة لم یست

2.النثريواعتمد على نظمه الخاص لتزیین وتنمیق إبداعه وإنشائه

ثم أدرج بیتین آخرین یفصل فیهما مناقب سیف الدولة في حفظ آل النبي علیه 

:الصلاة والسلام في قوله

ورغى رسوم الدین توفیر شكرهوأحسن في حفظ النبي وآله

.بأغراض منظوم الكلام ونثرةفما یدرك المداح أدنى حقوقه

فصل فیها بطولته فیها سیف الدولة ویثم ختم رسالته بثلاثة أبیات له یمدح

.وشجاعته

فیه ىطبق أسلوب المفصل، فهو یعن"الكلاعي"نلاحظ من خلال هذه الرسالة أن 

النثر أبیاتا من الشعر، ضمنبالجمع في تعابیره بین النثر المسجوع والكلام المنظوم، كما

كما یشیر كذلك إلا على أن یكمل أحدهما الآخر لكي یحافظ النص على روحه ومعناه،

3.أنه یجوز للكاتب أن یضمن منظوم غیره ویستعین به، أو یكتفي بشعره

.143المصدر نفسه، ص.1

.156المصدر السابق، ص .2

.156المصدر نفسه، ص،ینظر.3
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من خلال ما تطرقنا إلیه في هذا النوع من الرسائل نلاحظ أن هذا النوع، جمع فیه 

مزج بینهما، كما أنه یجوز للكاتب أن والكاتب بین النثر المسجوع والكلام المنظوم،

.تعین بشعرهیضمن منظوم غیره، ویس

:المفصل/و

وعلل سبب "بالمفصل"هو النوع السادس من أنواع الترسل حیث سماه الكلاعي 

"تسمیته بهذا الاسم وذلك من خلال قوله وسمینا هذا النوع من البیان المفصل، لأنه :

ویقصد المؤلف بكلامه أن المفصل 1"ل فیه المنظوم بالمنثور، فجاء كالوشاح المفصلصِّ فُ 

، أو كلام نثري فصل بین عباراته  ببیت أو أبیات بنثر إما كلام شعري فصل بین أبیاته

من الشعر، ولقد ذكر الكلاعي أمثلة عدیدة على هذا النوع من الرسائل، كما ذكر أسماء 

بي الفضل أبو محمد بن عبدون، وأ:كثیرة برواد هذا النوع من الأسالیب نذكر منهم

الحافظ، وأبو الفضل المیكالي، وكذلك أبو الفرج الببغا، حیث قال في رسالة إلى سیف 

"الدولة ومرتبة مرموقة، یتفاضل الناس فیها بقدر -لة موموقةخ-الریاسة أیدك االله سیدنا:

، وینالون بحسب مراتبهم من الكرم، فما تدرك إلا بالسماح، ولا تدرك إلا بأطراف هممال

ح، ولا تقتنص إلا بالحمد، ولا تخطب إلا بلسان المجد فكل من أدركها طلبا، الرما

ورق الإخلاص، لا التودد، فقد عبدمن غیر الدخول لسیدنا تحت شرف التها لقباواستحقا

.الحقیقة إلى المحالعنحرم نیل الكمال وعدل

.144الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص أبو القاسم محمد بن عبد الغفور .1
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عن أن تؤمل إدراكا لها الهممالتي عجزتصوىلأنه الغایة الق

1في الفضل إلا له من فوقها قدمق ملوك الأرض منقبةما تستح

:المبتدع/ز

یعتبر المبتدع النوع السابع والأخیر من أنواع الترسل ومصطلح من المصطلحات 

"التي أطلقها الكلاعي على هذا النوع وهو المبتدع حیث نجد الكلاعي یقول –وللبدائع :

وذكر 2"أعزك االله بعض التعلق بفصل المفصل المذكور لامتزاج المنظوم فیها بالمنثور

وقد قرع أیضا في هذا الباب الوزیر "بدیع الزمان"الكلاعي أنه أول ما جرى في هذا الباب 

بن عبدون وذكر أنه لا یناهضه فیه أحد من الكتاب حیث نجد المؤلف الكاتب أبو محمد 

"یقول ووقار بن )یامن(ر في نسب هؤلاء الشرفاء الكرماء فإن كان فیه ویجب أن ینظ:

3...".الذكر من هذه الألفاظ ما حلىحلي ولما :من الأسماء قیلأشبهها

أن في تصوره الكلاعي یرى نلاحظ أن هذه العبارة من الرسالة فیها غموض كما 

:ر ذلك في قولهویظهخطیةر اتجاه القراءة البتغیالكلام الذي یؤدي دلالات تتعدد 

عجیبة المسموع تقع فیها كلمات تقرأ من -غریبة الموضوع-أعزك االله–وصنعة البدائع "

4".جهتین وثلاث، وربما قرئت من أربع جهات

.155المصدر نفسه، ص،ینظر.1

.157، إحكام صنعة الكلام، ص ابو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي.2

.158المصدر نفسه، ص ،ینظر.3

.160المصدر نفسه، ص .4
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یر وذلك من حیث لنا من خلال قوله أن الكلمة تتعدد دلالتها وتتغح فالكلاعي یوض

.اتجاه قراءتها

"حدیثه عن جنس الرسالة بقولهثم ختم الكلاعي سنح ما –أعزك االله –وقد ذكرنا :

1".، وأثبتناه ما تیسر من التنظیر والتمثیلسیلمن أنواع التر 

وخلاصة القول إن أبو القاسم الكلاعي قد اعتمد في تصنیفه لأنواع الرسالة على 

وضع لهذه الأنواع مصطلحات مبتكرة و معاییر وقسم باب الترسل إلى أنواع وفصول 

مطابقة لما هي علیه كما أنه الحق بكل فصل نماذج وأمثلة، ومثل لكل نوع بشواهد وهذا 

.من أبرز ما قدمه في كتابه

السجع وأنواعه:المطلب الثاني

"لقد عرف الكلاعي السجع تعریفا لغویا حیث قال السجع مصدر سجع الرجل :

سواجع، وهيتسجعفواصل، كفواصل الشعر، والحمام إذا تكلم بكلام له:سجعا

..."وسجع

 أن، ذمته وطائفة مدحته ولا وجه لذمه، إلافطائفة :وقد اختلف العلماء في السجع

"یدل على التكلف والتكلف عندهم مهجور ثم عقب برأیه في ذلك حیث قال والذي عندي :

م تكلف الوزن والقافیة، كذلك لا في هذا أن النثر والنظم أخوان فكما لا یقدح في النظ

2".یقدح في النثر تكلف السجع

:وفي رأي الكلاعي أن الكلام المسجع ینقسم إلى ثلاثة أقسام وهي

.160ینظر، المصدر نفسه، ص .1

.235ص احكام صنعة الكلام،ابو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي.2
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كقوله من :ول ویقصد أطول من الأولأن یكون القسم الثاني أكمل من الأ/1

"تعزیة ، أنك ومن خفف من فقده، أنك الخلف الصالح من بعده، ومن عزاني في وفاته:

".خلال الكریمة وصفاتهرزمح

أن الجملة الثانیة أطول من الجملة الأولى وذلك أن الجملة :هذه المقولةفي نلاحظ 

أنك الخلف الصالح من بعده، أطول من الجملة الأولى، ومما خفف من "الثانیة وهي 

1".فقده

:أن یكون القسم الأول أطول من الثاني/2

"أن هذا القسم لا یحسن عنده إلا في مثل قولهحیث یرى الكلاعي الله درها من :

ر، وأما طافالأسفارأما الأكماء فالأسماء، وأما الظروف فالحروف، وأما الش:كتیبة

.سفالقراطییسالوط

"فهو أن یكون القسمان متساویین مثل قوله:وأما القسم الثالث/3 یغمر صبابة :

2".بدر فصاحته الزاهرذبالة احسان بلاغته الزاخر، ویحقر،بیاني بحر

نلاحظ أن الجملة الأولى مساویة تماما للجملة الثانیة، حیث یرى الكلاعي أن هذا 

وهو نوع من أنواع الرسائل ثم أشار الكلاعي لمغصن فصل افي إلا عندهالقسم لا یحسن 

)أثاثا وریا(:عز وجلله إلى أن للعرب أنواع من الأسجاع والتي یقع فیها الحذف كقو 

.239المصدر نفسه، ص ،ینظر.1

.239المصدر السابق، ص ،ینظر.2
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(بحذف الهمزة، وكقوله تعالى بحذف الیاء، وتارة تقع فیها الزیادة كقوله )واللیل إذا یسر:

(تعالى 1".فزادها هاء السكت)وما أدراك ماهیة:

:التي تتمثل فيثم حدد الكلاعي أربعة أنواع للسجع

:المنقاد/أ

"بالمنقاد حیث یقولهو النوع الأول من أنواع السجع والذي عرفه الكلاعي ناسمی:

وأكثر ".، ویأتي قبل أن یستدعي ویستجلبطوعاهذا النوع من السجع بالمنقاد، لأنه ینقاد 

2".ما یأتي في فصل العاطل

یأتي متفقا في الوزن والسجع، كخبیر وبصیر، ومنه مافالسجع في هذا النوع منه

متفقا في خبیر و غفور ومنه ایضا مایاتي ;ماقد یخالف فیه بحرف المد و اللین مثل

...زید، أید، وعمرو قمر:السجع دون الوزن مثل

كما أشار الكلاعي إلى أن هذا النوع من السجع كثیرا ما یقع في باب الكنایات 

3.لنا وبنا ویعتقدونها فصلا وسجعا:بها دون تكرار الحرف الذي قبلها فیقولونفیحترزون

:المستجلب/ب

الكلاعي النوع الثاني من أنواع السجع بالمستجلب، لأن الكاتب یستجلبه لقد سمى

فیها القالة، فاستجلبوا فیها شذذاستجلابا، وهو نوع اشتهر عندما كثرت صناعة الكلام وت

مع بغفور، ولا وقفوا عند إتیانهم بصیرمع بغفورالسجع الفائق واللفظ الرائق، فلم یأتوا 

.240المصدر نفسه، ص ،ینظر.1

.242المصدر نفسه، ص .2

.243المصدر السابق، ص ،ینظر.3
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جاؤوا بغفور مع كفور فضموا الفاء وحرف المد واللین والراء، مع بصیر بل بخبیر شكور، و 

فالتكلف والاستجلاب واضح في هذا 1"الخ...صبیرعبیر و خبیر مع ثبیر و :وجاؤوا بـ

النوع

:المضارع/ج

وسمینا ":لقد أطلق الكلاعي على هذا النوع من السجع اسم المضارع حیث یقول

وذلك لأن هذا النوع من السجع لا ".هذا النوع المضارع لأنه تتشابه حروفه ولا یتفق آخرها

یخلص لباب السجع المنقاد ولا السجع المستجلب، فهو كالفعل المضارع الذي لم یخلص 

2".للحال ولا الاستقبال

، وصل:أمثلة ذلك نذكر كقولهمومن  .صرَّ

"كقول ابن خفاجة ، وبقلم الفتح الفتح كتب صلف النصر مضى فبسینكموكأ:

"، ومن قولهم كذلك من كلام الصاحب"رفص" همما طاب، ویعود من یوم یخبث من"لئلا:

فالحروف الأخیرة من هذه الكلمات المسجوعة تتشابه مع بعضها ".طاب وطار"ما طار، 

3".ولا تتفق

:المشكل/ج

نوع الرابع والأخیر من أنواع السجع وسمي بهذا الاسم المشكل، كما یقول هو ال

"الكلاعي وسمینا هذا النوع من السجع المشكل، لأنه یأتي متفق اللفظ مختلف المعنى، :

.244المصدر نفسه، ص ،ینظر.1

.245المصدر نفسه، ص ،ینظر.2

.246المصدر السابق، ص ،ینظر.3
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خطبته بهذا النوع وشغف بهذا الفن، ومن ذلك ، حیث نجد أن المجید قد عني "فربما أشكل

الحمد الله مودع الأشیاء بین الكاف والنون :لفقیه أنه قالأخبرني الوزیر ا"التي یقول فیها 

والمنزل من خلال المزن ضریباله البحار الزاخرة والنون الواحدة الذي لا تجد له المسبحة

".، الذي كشف الخطوب الكامنة وأبان وأوضح لأولیائه طریق الهدایة وأبانضریبا

ة في الشكل ومختلفة في المعنى، نلاحظ أن هذا النوع من السجع أن كلماته متشابه

في المعنى تلفتانفالنون الأولى والثانیة في المثال متفقان في الحروف لكنهما مخ

1.المقصود منها

وخلاصة القول أن محمد بن عبد الغفور الكلاعي خلال دراسته للسجع قسمه إلى 

توصل إلیها أربعة أنواع بحیث ابتدع مصطلحا لكل نوع وهذه المصطلحات الأربعة التي

الكلاعي خلال دراسته للسجع، وكأنه اخترع هذه الألقاب والمصطلحات في السجع 

لتخلص للنثر، حیث استخلص هذه الأنواع الأربعة بعد أن بنى النثر على السجع بناء 

بها أنواع الكتابة النثریة الترسلیة یز مصنوعا قیدت فیه كل حركة وكلمة وحرف، وقد م

.خاصةبصفة

.247ص نفسه،المصدر ،ینظر.1
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:الآتیة نذكر أهمهانتائجالبعد دراستنا لهذا الموضوع تمكنا من التوصل إلى 

، أما انتظامفي غیر بهرمىمعناه اللغوي على الشيء المتفرق الذي یالنثردلّ .1

والكلام والكتابة وهذا ما یؤكد ثراء فقد تعددت تسمیاته بین المنثور الاصطلاحيمعناه 

.مدلول كلمة النثر وتنوعها

فهو كتاب فها الأندلسیونكتاب إحكام صنعة الكلام من الكتب الهامة التي خلّ أن .2

.عمدة، ویعتبر من المصادر الأندلسیة القلیلة

الكلاعي في كتابه إحكام صنعة الكلام نذكر قضیة من المسائل النقدیة التي تناولها .3

بالدرجة الأولى ةدینیلاعتباراتالمفاضلة بین الشعر والنثر، حیث رجح النثر على الشعر 

، لطبیعة الفن فقط بل آل إلى إلى جانب ذلك فإنه لم یكتف في تفریقه بین الشعر والنثر

.أیضاالاجتماعیةجوانب تتعلق بالبنیة الداخلیة والوظیفة 

تمیّز النثر بتعدد أنواعه وتنوعها عبر العصور.4

م الكلاعي نظرة شاملة عن الترسل بوصفه صناعة إبداعیة حیث بین الشروط قدّ .5

المشكلة التي ینبغي توفرها، حیث قدم لنا العناصر البنائیة بادئا بالأجزاء الثقافیة والأخلاقیة 

.لها فقد خصص لكل جزء فصلا

طویلا وتأملهالأجزاء من خلال ممارسته لفن الترسلاستنبطتضح أن الكلاعي إ.6

نظرة كاملة على و تقدیمالتي تدخل في مكونات الرسالة في كم لا بأس به من النصوص 

.هذه المكونات باعتبارها ممارسة 

الغفور الكلاعي في عبدغیة التي تناولها أبو القاسم محمد بنمن المسائل البلا.7

إسهاب إیجاز و (ى ثلاثة أقسام فقسمه إل-أقسام الخطاب-كتابه إحكام صنعة الكلام

لأقسام الخطاب عما ذهب إلیه السابقون من وهو بذلك لا یختلف في تصنیفه)ومساواة

.والبلاغة الذین أجمع أغلبهم على هذا التقسیمعلماء البیان

الكلام إلى ضروب إلىتعدد التقسیم عند الكلاعي فتجده یتدرج من أقسام الخطاب .8

.أنواع الرسالة
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:ى ثمانیة أجناس نثریة هيصنعة الكلام إلتطرق الكلاعي في كتابه إحكام .9

والحكایات، التوثیق ، المقاماتىالمورّ بة، الأمثال و الحكم، التوقیع، والخط–الترسل

ن تجدیده في تحدیده كموالتألیف، فهو لم یجدد شیئا في تسمیة هذه الفنون النثریة بل ی

.لأنواع الرسائل

(فيم الكلاعي الرسائل إلى أنواع و تتمثل یتقس.10 ، العاطل، الحالي، المصنوع:

كما أورد تحت اصطلاحهوهذه التسمیات هي من )المغصن، المرصع، المفصل، المبتدع

.شهاداتستلة و اهذه التسمیات أمث

وذلك ما جاء به في تقسیمه لأنواع السجع، اصطلاحیةابتكار الناقد لتجدیدات .11

، حیث حضور في الأجناس النثریةالذي أورد له بابا خاصا في كتابه لما له من أهمیة و

لمشكل، حیث أورد لكل نوع المنقاد، المستجلب، المضارع، ا:قسمه إلى أربعة أنواع وهي

.استشهاداتأمثلة و 
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:تعریف المؤلف

هو أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبیلي الأندلسي، ینتمي المؤلف

أسرة عریقة مشهورة من أسر العلم والأدب والوزارة في إشبیلیة بالأندلس، أبوه الوزیر الى

الوزارتین أبو القاسم محمد بن عبد الغفور، أما ذوالكاتب أبو محمد بن عبد الغفور، وجده

مجهولان، وإن كان واضحا أنه من أعلام القرن السادس، وقد فهمابالنسبة لمولده ووفاته 

1.أدرك وفاة أبي الحسن بن بسام، والدلیل على ذلك في رسالته إحكام صنعة الكلام

:ثقافته وأساتذته

الثقافة، وهذا البیت أول مدرسة تحتضن نشأ أبي القاسم في بیت من بیوت العلم و 

الفتى ویأخذ منها علومه القاعدیة، وكان جدیرا بالوالد أن یكون أول معلم أو أستاذ یتلقى 

على یده هذا الفتى علومه، ومن بین ما لقنه الوالد لولده، فنون الأدب، وطرق صیاغتها 

ن لغة ونحو فأخذها عن أستاذه أدبیا، أما قواعد العربیة موالدوإبداعها، وباعتبار هذا ال

أبي عبد االله بن أبي العافیة، وتفقه على ید أبي القاسم الزنجاني، وقد ذكر المؤلف إلى 

بن أبي العافیة شیخا آخر أخذ عنه بعضا من قواعد اللغة، وطرق 2جانب شیخه محمد

.توظیفها هو الحافظ بن إسماعیل

تفكیره، والرفع من شأنه ورغم كل فتعدد المصادر العلمیة للكلاعي، زادت في قوة

شخصیته یصقلذلك لم یكتف المؤلف بتلك العلوم التي أخذها عن أساتذته، بل راح 

العلمیة والأدبیة والفقهیة بمجالسة أقرانه من العلماء والأدباء فالملاحظ للحیاة الأدبیة 

والعلمیة للمؤلف یلاحظ، تنوع أساتذته وتوزع اهتمامه بین علمین هما الأدب والفقه، وقد 

دفعه ذلك إلى مصاحبة بعض الأدباء خاصة منهم ابن بسام الشنتریني، وأبو بكر بن 

.6أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص .1

.25، ص "إحكام صنعة الكلام"لطفي عبد الكریم، الدرس البلاغي عند أبي القاسم الكلاعي في كتابه .2
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الشرعیة حیث یقول أما عن تنوع علمه وتوزع اهتمامه بین الفنون، والعلوم الفهیةالعربي،

بصناعة -أعزك االله–الكلاعي عن نفسه في آخر كتابة إحكام صنعة الكلام هذا 

یمین الأنفة من كمام الذكر وكتبها قلم وفتقتهاید النصیحة من صدق الفكر تهااستخرج

الخاطر منقسم بین تفقه في أدب تفقه في شرع، الاستعجال في صحیفة الارتجال، إذ

محافظة على فرع وهذا عذر إن وقع تقصیر ولا ینفرد بالكمال إلا السمیع البصیر، جل 

".ثناؤه وتقدست أسماؤه

الكلاعي كان واسع الثقافة، مشاركا في مختلف الفنون "من خلال ما سبق یبدو أن 

1.الأدبيو على تراث عصره الفكريالأدبیة والمسائل الفقهیة الشرعیة، ومطلعا 

:آثاره

:ولقد وصلنا من آثار المؤلف

وله رسالة "كتاب إحكام صنعة الكلام، وقد ذكره ابن الأبار في ترجمته فقال -1

".إحكام صنعة الكلام في سفر

.الانتصار لأبي الطیب، ذكره المؤلف في كتابه أكثر من مرة-2

.ء المعريالساجعة والغریب، ألقه معاوضا لأبي العلا-3

السسجع السلطاني-4

2.خطیة الإصلاح-5

:كتاب إحكام صنعة الكلام

عن أدیب مثقف استطاع أن یترك )إحكام صنعة الكلام(كشف لنا كتاب 

.26المرجع السابق، ص .1

.26أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص .2
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قضایا )إحكام صنعة الكلام(خاصة في عالم الأدب، فجمع لنا في مؤلفه ته البصم

یعد من أبرز الكتب الأدبیة نقدیة وأحكاما  أدبیة قیمة أكسبته وصاحبه منزلة متمیزة حیث

التي تناولت فن النثر في الأدب الأندلسي، فقد قدم لنا صورة حیة عن واقع الثقافة والأدب 

.في عهد المرابطین

:سبب تألیف الكتاب

كرد فعل على انتقادات وجهها شخص مجهول لا)إحكام صنعة الكلام(جاء كتاب 

اسمه إلا أنه یتضح أنه شخص محترم ذو مكانة مرموقة یتمیز بأسلوبه الخاص في یذكر

:فنون الكتابة والنثر، وقد ذكر الكلاعي هذا الانتقاد الموجه إلیه في بدایة كتابه فیقول

فقد شاهدته ورأیته، وسمعت قوله فیه ووعیته، من أني -أعزك االله–وأما المجلس الرابع "

ا یشاكلها من اللفظ ویوافقها، ولا أخاطب كل فرقة بما یشاكلها من لا أقابل كل طبقة بم

)أعزك(وبین من یكتب إلیه )أدام االله عزك(اللفظ ویطابقها، وأني لا أفرق من یكتب إلیه 

انتقادك، ولما كان في قوله رد شهادتك التي تبرع بها بارع سیادتك، رأیت أن أصدق حسن 

لة التي ابتدعتها قالبا یفرغ علیه، واخترعتها إماما هذه الرسا]ب[وأحق جمیل اعتقادك 

یفزع إلیه، تحرز ما أنعم االله به على الإنسان من علم یفزع إلیه، تحرز ما أنعم االله به 

1".على الإنسان من علم البلاغة والبیان

یتضح لنا أن الكلاعي كانت لدیه رغبة جامحة في تأكید ذاته وترك ى ذلكإلإضافة 

بصمته الخاصة في عالم الأدب فقدم لنا كتابا نقدیا ذا طابع تعلیمي وهو ما یظهر في 

.تقدیمه نماذج راقیة في تناوله لفنون النثر

.96-95، ص المصدر السابق.1
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:منهج الكتاب

الظواهر بین القضایا النقدیة و )إحكام صنعة الكلام(مزج الكلاعي في كتاب 

.وبابینى مقدمةالبلاغیة فقسم الكتاب إل

تحدث المؤلف في مقدمة الكتاب عن سبب تألیفه الكتاب لیورد بعد ذلك فصلین، 

فتحدث في أحدهما عن فضل البیان ومفهومه وأهمیته مستشهدا بالقرآن الكریم والحدیث 

ع فیه الأفضلیة الشریف والفصل الآخر خصصه للترجیح بین المنظوم والمنثور الذي أرج

.للمنثور على المنظوم

وكل ما تعلق بأسبابها عن"أما الباب الأول فكان حدیثه فیه عن الكتابة وآدابها 

جودة الخط وحسن اختیار االورق وتسویة البطاقة، وكیفیة اختیار العنوان المناسب 

دایة استطرد في كلامه عن الاستفتاح الذي یصلح لبثمللموضوع المراد الحدیث عنه،

الحدیث ثم عرج بعد ذلك على الدعاء المناسب كخاتمة لكل حدیث، وأخیرا خصص 

للسلام فصل تحدث فیه عن أصوله وآدابه، وذلك كله دون أن ینسى الحدیث عن الطرق 

المحبذة في مخاطبة أصحاب الملل الأخرى باعتبار الأندلس بلد یضم الأمم غیر 

.التي تجتمع كلها تحت مظلة الكتابة وآدابهاثم تحدث عن الخطابة وأقسامها1"المسلمة

إلا أن الباب الثاني كان له النصیب الأكبر من الكتاب وقسمه الهام الذي تحدث فیه 

وجعلت أبحث عن ضروب الكلام "عن ضروب الكلام وأنواع الأسالیب النثریة حیث یقول 

الخطبة، ومنها الحكم الترسیل، ومنها التوقیع، ومنها :فوجدتها على فصول وأقسام منها

، ومنها المقامات والحكایات، ومنها .معمىالمرتجلة والأمثال المرسلة ومنها المورى وال

ومنها التألیف وتأملت أیضا الأسجاع-أكرمك االله–أیضا التوثیق، ومنها التألیف وتأملت 

، منقاداالأسجاع فوجدتها على ضروب وأنواع، فمنها ما یجب أن یسمى-أكرمك االله–

.37-36، ص "إحكام صنعة الكلام"لطفي عبد الكریم، الدرس البلاغي عند أبي القاسم الكلاعي في كتابه .1
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قد أثبت ما ذكرت من ومنها مایجب ان یسمى المشكل و ,ومنها مایجب ان یسمى المضارع

1".االله تعالىشاء التفضیل والتبویب على التدریج والترتیب إن

حیث تمیزت طریقة الكلاعي في عرض أفكاره بالترتیب كشفت عن حسن اختیار 

ة وما یتعلق بها من قضایا الكلاعي لآلیة العمل التي تسهل علیه معرفة الفنون النثری

.مختلفة

:أهمیة الكتاب

وارتقائه باعتبار أنه تهإن جمع الكلاعي في كتابه بین النقد والبلاغة زادت من مكان

بلاغیة، مصنف نقدي بلاغي استطاع المؤلف فیه أن یجمع فیه بین قضایا نقدیة وظواهر 

في أمور أربعة توصل إلیها )الكلامإحكام صنعة (ما یدفعنا إلى استنباط أهمیة كتاب وهذا

:محققة الدكتور محمد رضوان الدایة وهي

في الكتاب آراء مختلفة في كثیر من أمور النقد والبلاغة، وبعض هذه الآراء "-1

.خاص بالمؤلف من اختراعه واستنباطه

فیه إشارات إلى ما یعضد فكرة شعور الأندلسیین بتفوقهم وتقدمهم بل مجاراتهم -2

.ومشاركتهمالمشارقة 

وفیه إشارات إلى بعض الكتب المشرقیة التي كانت متداولة في أیامه، وثبت -3

.بكتب المعري وأبي منصور الثعالبي التي وصلت إلیهم

وتتبین من الكتاب بوضوح ظهور أسلوب المعري في النثر، وظهور طریقة -4

2".المتنبي في الشعر على غیرهما من أسالیب الأندلسیین وطرائقهم

.96-95أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص .1

.6المصدر نفسه، ص .2
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أنه كان من بین الكتب القلیلة التي ألمت بهذه الموضوعات في تلك الفترة حیث 

واستطاعت أن تصل إلینا رغم مرور زمن طویل والتحریف والتزییف الذي مس الآثار 

.الأندلسیة
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قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع•

:المصادر:أولا

حكام صنعة إور الكلاعي، الاشبیلي الأندلسي، أبو القاسم محمد بن عبد الغف.1

.م1966، )ط، د(محمد رضوان الدایة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، :الكلام، تحقیق

أحمد صقر، دار :بكر محمد بن الطیب، إعجاز القرآن، تحقیقوأب:الباقلاني.2

.م1971، 4، طالمعارف، مصر

الأثري، المطبعة دب الكاتب، تحقیق، محمد بهجةأبو بكر محمد بن یحي الصولي، أ.3

.ه1341، )ط.د(السلفیة، مصر، 

عبد السلام محمد :أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تحقیق.4

.م1972، )ط، د(3، لبنان، مجلد ، دار الجبل، بیروتهارون

الكاتب البرهان في وجوه البیان، بن سلیمان بن وهبإبراهیمأبو الحسن إسحاق بن .5

.م1969، 1مصر، طمحمد شرف، مكتبة الشباب، القاهرة،حفنى:تحقیق

، 1ج، لبنان، والمؤانسة، المكتبة العصریة، بیروتالإمتاع، أبو حیان التوحیدي.6

.م2011، )ط.د(

)ت، د(،)ط، د(،ساتبمقاالأبو حیان التوحیدي،.7

To:pdf:http//:www.almostafa.com

:ث رسائل في إعجاز القرآن، تحقیقثلاعبد القاهر الجرجاني،الخطابي،،الرماني.8

.م1976، 3االله أحمد، محمد زغلول، دار المعارف، مصر، طمحمد خلف

المالكي، العبر القاهري الرحمن بن محمد الاشبیلي التونسيأبو زید ولي الدین عبد .9

الأكبر، من ذوي السلطانوالعجم ومن عاصرهمودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب
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الریاض، السعودیة، بیت الأفكار الدولیة،صهیب الكرمي،:خلدون، تحقیقابنتاریخ 

)ت، د(،)ط، د(

أحمد :تحقیقالسائر في أدب الكاتب أو الشاعر،ضیاء الدین بن الأثیر، المثل .10

)ت، د(،)ط، د(،، القاهرةالحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر

القاهرة، مصر، ، صبح الأعشى، دار الكتب الخدیویة،القلقشندىأبو العباس .11

.م1915، )ط، د(

هارون، ، البیان والتبیین، تحقیق محمد عبد السلام مان بن بحر الجاحظأبو عث.12

.م1998، )ط، د(، القاهرة، مصر، ى، مكتبة الخانج1ج

أحمد :دیوان الحماسة، تحقیق، شرح أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي.13

.م1،1991م هارون، دار الجبل بیروت، لبنان، طأمین عبد السلا

، دار محمد عبد المنعم خفاجي:نقد الشعر، تحقیق،جعفرأبو الفرج قدامة بن .14

)ت، د(،)ط، د(،یة، بیروت، لبنانالكتب العلم

طه حسین، عبد :تحقیقالنثر،نقد الكاتب البغدادي،أبو الفرج قدامة بن جعفر .15

.م1980، )ط، د(بیروت، لبنان، الحمید العبادي، دار الكتب العلمیة،

:علي بن عبد العزیز الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیقالقاضي .16

،عیسى البابي الحلبي وشركاهأحمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي، مطبعة 

)ت، د(،)ط، د(

:تحقیقبن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي، دلائل الإعجاز،عبد القاهر .17

)ت، د(،)ط، د(،، مصرمحمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة

:الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیقمحمود بن عمر بن أحمدأبو القاسم جار االله.18

.م1998، 2، جعیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنانمحمد باسل 
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:، تحقیقأبو القاسم الحسن بن بشیر الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام البحتري.19

.)ت، د(، 4أحمد صقر، دار المعارف، مصر، ط

محمد زغلول سلام، منشأة :عبد الكریم النهشلي، الممتع في صنعة الشعر، تحقیق.20

)ت، د(،)ط، د(،، مصرالإسكندریةالمعارف، 

، مختار الصحاح، السكة الجدیدة، مصر، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي.21

.م1328، 1ط

لسان محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، جمال الدین أبو الفضل،.22

)ت، د(،)ط، د(،العرب، دار صادر، بیروت، لبنان

محمد نعیم :بادي، القاموس المحیط، تحقیقاجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز م.23

.م2005، 8لبنان، ط، ، مؤسسة الرسالة، بیروتيالعرقسوس

علي محمد :الدین بن عبد االله بن سهل العسكري، الصناعتین، تحقیقأبو هلال.24

.م1952، 1طالبجاوي، محمود أبو الفضل ابراهیم،

مراجعال:ثانیا

محمد الحوفي، فن الخطابة، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر والتوزیع، أحمد.25

2002، )د، ط(

، مؤسسة الوراق "العصر العباسي الثاني"،)2(أمین أبو لیل، تاریخ الأدب العربي.26

.م2009للنشر والتوزیع، عمان، 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات حسین الحاج حسین، أدب العرب في صدر الإسلام.27

.م1992، 1، طوالنشر والتوزیع، بیروت

، دار الجبل، بیروت، "الأدب القدیم"حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي .28

.م1982، 1طلبنان، 
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، 1المسیرة، عمان، طدار ، الأدب الإسلامي والأموي، سامي یوسف أبو زید.29

.م2012

، 1دار المسیرة، عمان، الأردن، طسامي یوسف ابو زید، الأدب العباسي، النثر،.30

.م2011

، 1عمان، طللنشر والتوزیع،ر خلیل، مختارات من النثر العربي، دار البدایةسح.31

.م2011

د بوفلاقة، دراسات في الأدب الجاهلي النشأة والتطویر والفنون والخصائص،یسع.32

.م2006منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، 

دار المعارف، القاهرة،ي،شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي في العصر الجاهل.33

.)ت، د(، 11ط

، 10شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط.34

.)ت، د(

، الجاهلي، صدر الإسلامصلاح الدین الهواري، روائع من الأدب العربي، العصر .35

.م1999، 1مكتبة الهلال، بیروت، طالعصر الأموي، العصر العباسي، منشورات دار 

والحدیث، ، من قضایا الشعر، والنقد العربي القدیم عثمان موافي، في نظریة الأدب.36

.م1992دار المعرفة الجامعیة، مصر، 

، بیروت، العربیةعبد العزیز عتیق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة.37

)ت، د(،)ط، د(،لبنان

دار النهضة العربیة، بیروت -علم البدیع–عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة .38

)د، ت(، )د، ط(لبنان، 

، د(،)ط، د(،، النثر الفني القدیم، أبرز فنونه وأعلامه، دار القصبةعمر عروة.39

)ت
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الجاهلي، دار جلیس الزمان،محمد جمال بني عطا، السجع في العصر مالك .40

.م2013، 1عمان، ط

في النقد العربي القدیم، دیوان ر قط، مفهوم النثر وأجناسهیمصطفى البش.41

.م2010، )ط، د(، الجزائر، المطبوعات الجامعیة، بن عكنون

، دار المعارف، "الجاهليالعصر "مصطفى محمد السیوفي، تاریخ الأدب العربي.42

)ت، د(، 11طالقاهرة،

العباسي الأول، دار الجلیل، خفاجي، الآداب العربیة في العصر محمد عبد المنعم.43

.م1،1993، طبیروت

، دراسة تحلیلیة، دار والعصر الجاهليالعربیةمحمد توفیق، أبو علي، الأمثال.44

.م1998، 1لبنان، طالنقاش، بیروت، 

2000، 1ط،المركز القومي للنشر، ، حسن الربایعة، محمود مهیداتمحمد ربیع.45

محمد رزق حامد، الأدب العربي وتاریخه في العصر الجاهلي، دار العلم والإیمان .46

2010، 1للنشر والتوزیع، ط

جریر للنشر رفنون النثر في الأدب العباسي، داصالح، محمود عبد الرحیم.47

.م2011، 1، عمان، طوالتوزیع

:المجلات والدوریات:ثالثا

مع تعاریف، كلیة الآداب، العربیة، التوریة وأقسامهاعبد الباقي الخزرجي، البلاغة.48

.عربیة جامعة المستنصریةقسم اللغة ال

الجزء الثاني في العصر العباسي"حسین منصور، النثر العربي في مراحل تطوره .49

.الجامعیة، علم المعرفة "الثاني
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إحكام كلام في التراث العربي، قراءة في كتاب بلاغة النثر وضروب الرشید عابد، .50

.، البویرةللكلاعي، المركز الجامعيصنعة الكلام

والأندلسي، مجلة جامعة علاونة، المفاضلة بین الشعر والنثر النقديشریف راغب .51

.ه1427ادى الثانیة، م، ج37، عدد18ا، جأم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابه

، مؤسسة المختار، فیود، علم البیان، دراسة تحلیلیة لمسائل البیانعبد الفتاح .52

.م2015، 4القاهرة، مصر، ط

عبد ربه، سوسن شنان بحر، البناء الفني لرسائل شمس المعالي قابوس بن كامل.53

.م2017وشمكیر، مجلة القادسیة، العراق،

الدراسات ، مجلةعبد الكریم حسین علي رعدان، فن التوقیعات في الأدب العربي.54

.م2012، جانفي34الاجتماعیة، جامعة حضر موت، العدد 

، نموذجا، الدین القیرواني، المثل والحكمة في الرسائل الفنیة، شرفلقمان شطناوي.55

.م2009الدولیة للمترجمین واللغویین العرب، الجمعیة 

لطیفة حانوم، خطبة واصل بن عطا وما فیها من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة، .56

راسة تحلیلیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بقسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة شریف د

)د، ت(هدایة االله الإسلامیة، جاكرتا، 

العنوان في النص الإبداعي أهمیته وأنواعه، مجلة كلیة الآدابعبد القادر رحیم، .57

جانفي، ،23، عددوالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

.م2008جوان
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الاطاریح والرسائل الجامعیة:رابعا

الكلام لابن عبد صنعة إحكامكتاببایة بن مساهل، أدبیة الخطاب النثري في .58

، دكتوراه في علوم الأدب العربياطروحةعي، إشراف مصطفى البشیر قط، الغفور الكلا

.م2018-م2017، مسیلة، كلیة الآداب واللغات، جامعة بوضیاف

رسالة الرسائل في العصر المملوكي، دراسة تحلیلیة،ال، فن حرشا فخري الن.59

، العفعبد الخالق:فإشرارسالة ماجستیر في الادب و النقد،ماجستیر في الأدب والنقل،

.م2014-م2013عة الاسلامیة، غزة، الجام

إحكام صنعة (في كتابه لطفي عبد الكریم، الدرس البلاغي عند أبي قاسم الكلاعي.60

الآداب والعلوم عبد اللطیف، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، كلیة :، إشراف)الكلام

.م2005-م2004، الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
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:ملخص

-على خلاف سابقیه-"إحكام منعة الكلام"في كتابه الموسوم ب لقد اهتم أبو القاسم الكلاعي

ببلاغة النثر حیث أنطلق في معاینته للكلام العربي من أسس بلاغیة ، فبدأ بتأسیس مفاهیم عامة ثم 

یتدرج في تخصیص إلى أن یبلغ أصغر الأجزاء ، ولهذا نراه یبدأ بالحدیث عن أقسام الخطاب عامة ، ثم 

وهي رسالة بتفاصیل دقیقة تتصل بآدابها وأسس الكلام النثري، ثم یخص احدهاینتقل إلى ضروب 

النثر وأنواعه في كتاب إحكام "ممارستها وأسلوبها المسجوع، حیث وقفنا في دراستنا هذه الموسومة ب

على مصنف نقدي بلاغي وضع خصیص لدراسة النثر و فنونه، "صنعة الكلام ل عبد الغفور الكلاعي

عبد الغفور الكلاعيابنالكلام وأنواعه،فكان الهدف استجلاء جوهر مواقف و تصورات ث ضروب یوح

، ولتحقیق هذه الغایة اطرنا "أحكام صنعة الكلام"الخطاب النثري كمنظر له وحامل لرایته في كتاب اتجاه

الأول حث برسم خطة منهجیة، فعرضنا في المدخل مفهوما عاما للنثر لتناول بعد ذلك في الفصل بال

الحدود الأجناسیة الأنواع النثریة القدیمة، أما الفصل الثاني فقد ركزنا فیه على دراسة الأنواع و 

صنعة إحكام "جعل كتاب وأنواعه، ماإلى الترسل إضافةأهتم بها الكلاعي إالمصطلحات النثریة التي 

.من الكتب الهامة التي تناولت في النثر في الأدب الأندلسي "لكلاما



Résumé :

Abou al-Qasim al-Kala'i, dans son livre intitulé

"Resserrement du discours" - contrairement à ses

prédécesseurs - était plus intéressé et impliqué en prose, où il

commença son examen de la langue arabe à partir de bases

rhétoriques. Il commença à établir des concepts généraux, puis

il commence a spécifier jusqu’a arrivé aux parties les plus

infimes. C’est pour cela on le voie parler des parties du

discours en général, puis les termes de prose, puis l'un d'eux et

c’est la lettre avec des détails précis liés à l'éthique et la base

de sa pratique et le style avec les rhymes, où nous nous

sommes arrêtés dans notre étude, comme "prose et types dans

le livre pour renforcer la fabrication du discours d'Abdul

Ghafoor al-Kalai" Etudier la prose et ses arts, et la rigueur des

types et des types de discours L’objectif était de clarifier

l’essence des positions et des perceptions du fils d’Abdul

Ghafoor al-Kala'i de l’orientation du discours en prose en tant

que spectateur et détenteur de son idée dans le livre "Les

jugements de l’exécution du discours". Pour atteindre ce but,

nous avons instigué l’induction d’un plan systématique. Dans

le deuxième chapitre, nous nous sommes concentrés sur

l’étude de l’espèce et des termes simples qui concernaient le

chaldéen ainsi que les types et les types du livre. Le livre "Le

plaisir de la parole" était l’un des ouvrages importants sur la

prose dans la littérature andalouse.



Abu al-Qasim al-Kala'i, in his book "Tightening the Speech" -

unlike his predecessors - was more intrested and involved in

prose, where he began his examination of the Arabic

language from rhetorical foundations. He began to establish

general concepts, then he began to specify until he arrived at

the smallest parts. That's why we see him talking about parts

of the speech in general, then the terms of prose, then one of

them and it's the letter with specific details related to ethics

and the basis of his practice and the style with the rhymes,

where we stopped in our study, like "prose and types in the

book to strengthen the making of the speech of Abdul

Ghafoor al-Kalai" Studying prose and its arts, and the rigor of

the types and types of discourse The objective was to clarify

the essence of Abdul Ghafoor al-Kala'i's positions and

perceptions of the orientation of prose discourse as a

spectator and holder of his idea in the book. "The judgments

of the execution of the speech". To achieve this goal, we have

instigated the induction of a systematic plan. In the second

chapter, we focused on the study of the species and simple

terms that related to the Chaldean as well as the types and

types of the book. The book "The pleasure of the word" was

one of the books on prose in Andalusian literature.


